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رينيه ديكارت‎ 
منهجه المعرقق وموقفه من الدين والقدّر‎ 


عرض ونقد في ضوع الإسلام والسنة والعقل 


تأليف 
د. عبد القادر بن محمد الغامدي 


أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الباحة 
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منهجه المعرفي وموقفه من الدين والقدّر 
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رينيه Ss L319‏ 
منهجه المعرفة وموقفه من الدين والقدّر 


عرض ونقد في ضوى الإسلام والسنة والعقل 


تأليف 
د. عبد القادر بن محمد الغامدي 


أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الباحة 
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الحمد لله في الأولئ والآخرة» والصلاة والسلام على من بعثه الله 


بخيري الدنيا والآخرة» وأرسله رحمة للعالمين» (dey‏ أصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إل يوم الدين. أما بعل : 


فإن دراسة مناهج كبار الفلاسفة الأوروبيين» وأصولها ونقدها في 
ضوء الإسلام والسنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» وفي 
ضوء العقل السليمء في الغاية من الأهمية؛ أولًا: OV‏ من لم يعرف 
الجاهلية لم يعرف الإسلام. وثانيًا : ليزداد المسلم يقيئًا وفرحًا وتمسكا 
بعقيدته ودينه؛ وحمدًا لله تعالئ عليها. OY Gy‏ بعض المناهج الغربية 
قد تأثر بها شريحة كبيرة من المسلمين» خاصة منهج «أبو الفلسفة الحديثة»: 
رينيه ديكارت وكونه UT‏ للفلسفة الحديثة يعني تأثيره الكبير على من جاء بعده 
من الفلاسفة الغربيين. وقد i‏ ديكارت كثيرًا في أوروباء حت far‏ مجددًا 
للفلسفة» وتأثر به ودعا لمنهجه كثير من المفكرين والأدباء العرب المنبهرين 
بالغرب» كطه حسين مثلا؛ ومعلوم أيضًا أن بيان أصول الانحرافات التي 
دلت على المسلمين له دور كبير في قبولها أو ردها؛ فتريد أن نعرف 
منهجه» وكيف أثر في أوروباء ومن أين أخذ منهجه»ء وأثر المسلمين عليه» 
وعرض كل ذلك على النقل الصحيح والعقل السليم. 

الدراسات السابقة: 

كتب في أوروبا وفي الشرق كتب ومقالات كثيرة لا تحص حول 


ديكارت» لكن يرئ iD‏ عبدالر حمن بدوي أن أوفي ترجمة له في أوروبا هي 


ee‏ المتقدمة 
ASS‏ 2 


ترجمة (Baillet)‏ له وفي الشرق هناك SLES‏ كثيرة حوله ومنها SLES‏ 
الدكتور غكماة aly tes)‏ ابه Ol es eel‏ (ديكارت): وكتب.عنه 
الشيخ مصطفئ صبري في ALS‏ (موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين) خاصة في المجلد الثاني. 

ومن الدراسات المفردة العربية: 

١‏ - كتاب (فلسفة ديكارت ومنهجه) للدكتور مهدي فضل الله. 

؟- Ul) Obs‏ أساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت) لنظمي لوقا. 

-٣‏ كتاب (المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت) للدكتور محمود 
حمدي زقزوق. 

)د کاب کارا Golly Cape‏ 

وبعضها في جانب معين من الجوانب حول ديكارت» وبعضها wel‏ 
من مجرد ذكر منهجه» وکل مؤلف يصطحب فهمه الخاص من كلام ديكارت 
في جوانب كثيرة» قد يخالّف فيهاء لكن لم أجد دراسة مفردة تتناول منهجه 
علئ المنهاج المتين منهاج أهل السنة والجماعة» وهذا الجديد في هذا 
الكتاب» لحاجة الناس الملحة إلى هذه الدراسات اليوم خاصة. 

خطة الكتاب: cle‏ في هذه المقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب : 

التمهيد» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة ديكارت ومؤلفاته. 

المبحث الثاني : مكانة ديكارت في أوروباء وأثره فيها. 
)1( أصل هذا الكتاب ثلاثة بحوث» الباب الأول محكم في مجلة جامعة الطائف ومجاز 


للنشرء والباب الثاني مُحكم في مجلة جامعة أم القرئ» ومنشور فيهاء والباب الثالث 
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الباب الأول: منهج رينيه ديكارت المعرفي وتحته فصلين؛ 
الفصل الأول: المنهج الشكي عند ديكارت» وفيه تمهيد» وخمسة 
مباحث : 

تمهيد: ماذا يريد ديكارت من منهجه الشكي . 

المبحث الأول: الشك عند ديكارت سببه وطريقته في الخروج منه. 

المبحث الثاني: الشك المنهجي والحقيقي . 

المبحث الثالث: موقف ديكارت من المحسوس. 

المبحث الرابع : الكوجيتو الديكارتي . 

المبحث الخامس : خطوات منهج دیکارت . 

الفصل الثاني : 435 مبحثان: 

المبحث الأول: موقف ديكارت من الفلسفة القديمة والمنطق 
الأرسطي . 

المبحث الثاني: بين الغزالي وديكارت. 

خاتمة الباب. 

الباب الثاني: موقفه من الدين؛ وفيه تمهيد» By‏ فصول : 

الفصل الأول: الموقف من الله ووجوده في فلسفة ديكارت. 

الفصل الثاني : تعظيم ديكارت للدّين» وانعكاس ذلك في أوروبا 
بسبب تحريفات الكنيسة . 

الفصل الثالث: أدلة وجود الله عند ديكارت. 


خاتمة الباب. 


ere,‏ المقدمة 
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الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت» وفيه تمهيدء 
وفصلين : 

التمهيد: وفيه مقدمات حول القضاء والقدر. 

الفصل الأول: مباحث حول الإرادة» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إرادة الإضلال عند ديكارت. 

المبحث الثاني: إرادة الخالق وإرادة المخلوق عند ديكارت. 

المبحث الثالث: الجمع بين الإيمان بالقدر وحرية إرادة العبد عند 
ديكارت. 

الفصل الثاني : مباحث حول الشر والخطيئة عند ديكارت» aby‏ أربعة 
مباحث : 

المبحث الأول: سبب وقوع الخطأ والشر عند ديكارت. 

المبحث الثاني: هل الله يريد الشر» وهل الشر يرجع إلى الله؟ عند 
ديكارت. 

المبحث الثالث: كيف نتلافيل الخطأ والشنّ عند ديكارت؟ 

المبحث الرابع: رد الاعتراض على وجود النقص والشر في 
ال 

لي خجاتمة OW!‏ التوضيات. 
ثم الفهارس . 

dado مسي ةا الله عالق رجاه متها مه الاطف‎ asl 
والقبول:‎ 
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التمهيد» A489‏ ميحثان 


Lonel]‏ الأول: ترجمة ديكارت.» ومؤلفاته. 


المبحث الثاني : مكانة ديكارت في أوروباء وأثره فيها. 
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ترجمة ديڪارت» ومؤلفاته 

رينيه ديكارت فيلسوف فرنسي كبيرء ولد في (۲ شعبان (avert‏ 
الموافق FN)‏ مارس 0047( في لاهي وهي بلدة صغيرة غرب فرنساء 
وتوفي في (4محرم ١١1٠ه)‏ الموافق VV)‏ فبراير ٠60١م)»‏ وتلقئ تعليمه 
في كلية «لافليش» اليسوعية» وقد Yb‏ يحتفظ لأساتذته فيها بإعجاب شديدء 
لكنه لم Le Gon‏ فيها من مقرّرات دراسية حينما تبين أنها في معظمها 
لا تخرج عن كونها تلقينا لآراء القدماء ولا تورث معرفة يقينية» Oly‏ 
الرياضة هي العلم الوحيد الذي يقدم معرفة يقينية” . 

ويعدٌ ديكارت رائد الفلسفة في العصر الحديث» وفي الوقت نفسه كان 
Gs Ly‏ وهو مبتكر الهكدسة التخليلية. .وكثير من Slag bY‏ 
الفلسفية الغربية التي جاءت بعده» هي انعكاسات لأطروحاته» والتي ما 
زالت تذرس حل اليوم؟ فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ 
الثورة العلمية. وهو الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية في القرن ۷١م‏ . 
)١(‏ انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة 2 NAG‏ 
(0) انظر: تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل الكتاب الثالث ص٤٠٠‏ وما بعدهاء موسوعة 


الفلسفة لبدوي »)588/١(‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة ص۱۸۹ء تاريخ الفلسفة 
الحديثة» يوسف كرم ص54. 


LAU‏ ديكارت في أوروبا ب «أبو الفلسفة الحديثة»» وأول من وصفه 


بهذا الوصف» فلاسفة الألمان وعلئ رأسهم OU fond‏ واشلنج)”" . قال 
«هيجل»: (إن رينيه ديكارت هو في الواقع المحرك الأول الحقيقى للفلسفة 
Cl‏ ويول Sh‏ دوسا Hay pony Ot‏ کارت poste De‏ 


الفليقة ل و كما PCT‏ 


cals Git le pVIVA die dala عرف مکارت السو فل‎ 


Ore wees طا و‎ Pe ese or Cee ee een ااا‎ 


جورج فلهلم فريدريك هيجل (1871-11170) فيلسوف SLIT‏ ولد في شتوتغارت في 
المنطقة الجنوبية الغربية من ألمانيا. يعتبر هيغل أحد أهم الفلاسفة الألمان» حيث 
يعتبر أهم مؤسسي المثالية الألمانية في الفلسفة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. 
انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص17١0.‏ 

شلنج فيلسوف ألماني» وهو فريدريك شيلنغ ولد عام ١115‏ وتوفي في عام ١854‏ 
ويعد cen‏ الكبار الذين صاغوا النظرة الديالكتيكية لتطوير المجتمع. وفي عام ٠۷۹۸‏ 
أصبح استاذا للفلسفة في جامعة ايينا. جعل فلسفة الطبيعة هي أحد اهتماماته لينتقل 
بعد ذلك لفلسفة الروح. انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة ص٤۲۹.‏ 

بواسطة: المذاهب الفلسفية العظمئ فى العصور الحديثة» د. محمد غلاب» دار إحياء 
الكتب العربية» 1954/8١م» se‏ 

برتراند أرثر ويليام راسل »)۱۹۷١-۱۸۷۲(‏ فيلسوف وعالم منطق ورياضي ومؤرخ 
وناقد اجتماعى بريطانى. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص 27١١‏ موسوعة 
الفلسفة COW IN)‏ ۰ 

تاريخ الفلسفة الغربية الكتاب الثالث: الفلسفة الحديثة ص4 .٠١‏ 

ارسطوطاليس ۳۸٤(‏ ق.م.-7”575” ق.م.) فيلسوف يوناني كان أحد تلاميذ أفلاطون» 
ومعلم الإسكندر الأكبر» كتب في مواضيع متعددة تشمل الفيزياء» والشعرء والمنطق» 
Boley‏ الحيوان» والأحياء» وأشكال الحكم. وهو مؤسس علم المنطق» قال شيخ 
الإسلام: (وأما أرسطو وأصحابه فكانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب» وهكذا 
كان دين اليونان والروم قبل ظهور دين المسيح فيهم» وكان ارسطو قبل المسيح بنحو - 
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الا فأعجب به الكاردينال» وكان اوت 6 0 وشجعه تشجيعًا 


LES للدين».وصدا‎ Lat رإتمام فته‎ cate خلن مواصلة‎ ble 
واقعة لها خطرهاء ندرك منها أن‎ obey) الزنادقة» يقول «يوسف كرم»:‎ 
صرفه عن «أرسطو) إلى «أفلاطون)”"2‎ ey العلم الطبيعي الرياضي‎ 
وأنه تأثر -ولو بالواسطة- بالأفلوطينيين المسيحيين» فلن نعجب إذا‎ 


ردنا Et ete‏ هن ede nd gl atl‏ و عن اديس ان 


ثلثمائة سنة» وكان وزير الاسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ له اليهود والنصارئ 
التأريخ الرومي» وكان قد ذهب إلى أرض الفرس واستولئ عليها) الرد على المنطقيين 
VAT 2‏ انظر: موسوعة الفلاسفة »)48/١(‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة ص8". 
توما الأكوينى نسبة إلى بلدة آكوين )١1775-1١775(‏ أكبر فلاسفة العصور الوسطى 
ارا Vy‏ يزال ائ Lege‏ في الكت ESI PI‏ ومن Haley glad! Sill‏ 
انظر: موسوعة YUN) Mead‏ 

نسبة إلى القديس الرهباني أوغسطين وستأتي ترجته قريبا. 

أفلاطون أحد أكبر وأشهر فلاسفة اليونان والعالم» وهو أستاذ أرسطوء وتلميذ 
سقراطء ولد سنة ٤۲۸‏ قبل الميلاد فى أثينا اليونانية. انظر: موسوعة الفلاسفة 
)1/ 108( الموسوعة الفلسفية المقصر: ص 07.. 

فلسفة متأثرة بأفلوطين (حول ١٠٠-٠۲۷م)‏ وهو فيلسوف يوناني» يُعتبر أبرز ممثلي 
الأفلاطونية المُحَْدَثَّة. كان لكتاباته فى الميتافيزقيا تأثير كبير على العديد من الفلسفات 
والأديان: الوثنية» اليهودية» ال الإسلام» الصوفية. انظر: الموسوعة الفلسفية 
المختصرة Woe‏ 

أوغسطين (450-7514) القديس» لاهوتي وفيلسوف نصراني» ولد في نوميديا على 
الحو ا ا Geol‏ تيون قر ريه 
إليها وعين سنة ۳۹١‏ كاهنا ثم اسقفاء ثم gle‏ الزعيم الفكري للكاثوليكية الافريقية. 
انظر: موسوعة الفلاسفة .)۲٤۷ /١(‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة 52 NA‏ 

انسلم من كانتربري )١١:١9-1١77(‏ أعلن قديسا عام 2.١494‏ ولد في إيطالياء وصار 
رئيس أساقفة كانتربري» كان أول مفكر نسقي التفكير في العصور الوسطئ» كانت 
مؤلفاته تقدم تأملا في وجود الله مستندا إلى العقل ويستغني فيه عن الكتاب المقدس. 
انظر : الموسوعة الفلسفية المختصرة صا۸. 
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E‏ من ا وشيكًا من uals sip‏ وغيره من 


وفي الموسوعة الفلسفية المختصرة : (ليس هناك أدنى شك في أنه 
كان مُخلصًا لعقيدته الكاثوليكية» فقد كان يعتقد أن فلسفته على وفاق مع 
lel, olay‏ هى الطريق OLY ge Gas Beg!‏ رما jel‏ فى عص 
من نتائج التقدم في المعرفة الطبيعية). 
مؤلفات ديكارت: 

-١‏ «كتاب العالم»: وفيه يبحث في الطبيعة على أساس النتائج التي 
توصل Led!‏ كوبرنيكوس وجاليليو في النظام الشمسي ودوران الأرض حول 
الشمس. ذكر ديكارت أله GOT‏ يعض الستين في الدزس قى هذا 
“OLS‏ ويقول عنه: (ولما كنت قد اجتهدت في شرح أصول تلك 


الحقائق في رسالة منعتني بعض الاعتبارات من إذاعتها)» يقول محمود 


)1( سکوت» جون دونس (حوالي )110١8-1555‏ ولد في اسكتلنداء ودخل الرهبنة 
الفرنسيسكانية» وتعلم وعلم في جامعتي أكسفورد وباريس. انظر: موسوعة الفلاسفة 
».)١57/1١(‏ الموسوعة الفلسفية المختصرة 56 VU‏ 

)1( أوكام فيلسوف ولاهوتي إنجيلي» )١٠٠١-٠۳١٠١(‏ ولد في إنجلتراء من كبار دعاة 
النزعة الإسمية. انظر: موسوعة الفلسفة (YOY /N)‏ 

)1( الاسمية: هي النظرية التي تذهب إلى أن موضوعات التفكير مجرد ألفاظ» وأن Gal‏ 
الكلي ليس له معنئ أكثر من مجموعة الأشياء التي ينطبق عليها. انظر: الموسوعة 
الفلسفية المختصرة ص07. 

() تاريخ الفلسفة الحديثة ص556. 

NAV 2 (0°) 

)0( مقال عن المنهج ص١٠١١.‏ 

(۷) مقال عن المنهج» ص58١.‏ 


* ا 
التمهيد ا ° 3 Diss‏ 


الخضيري Glows‏ كتاب «مقال عن المنهج»: (يقصد كتابه العالم .. وكان 
قد بدأ الكتابة فيه في أواخر عام .)۱٦۲۹‏ والذي منعه من إذاعته خوفه 


من بطش الكنيسة. يقول ديكارت: (مضت الآن BIG‏ أعوام منذ انتهيت من 
الرسالة التي تحتوي على كل هذه الأشياء» وأخذت مراجعتها كي أضعها 
بين يدي طابع » Lane‏ علمت cael Lost of‏ ولهم السلطة على أعمالي 
ما لا يقل Le‏ لعقلي من السلطة على أفكاري» لم يقروا UN)‏ في علم 
الطبيعة أذاعه البعض” قبل الآن بقليل. ولا أريد أن أقول إني كنت على 
هذا الرآي» لكني أريد أن أقول: إنني لم GeV‏ فيه قبل استنكارهمء ما 
أستطيع أن أتوهمه مضرًا بالدين أو OA UL‏ وهذا يعني أن ديكارت يريد 
التمييز بين ما يراه Le‏ في الكنيسة وما يراه باطلاء وأنه استخدم عقله في 
التخلص من بعض خرافات الكنيسة. ولكن ذكر سبب عدم نشر كتابه هذاء 
وهو غلمة يما lel‏ «جاليليو»» ورغبته في عدم إثارة رجال الدين عليه 
الذين كانوا يعارضون بشدة وببطش كل ما يعارض طبيعيات «أرسطو) 
الكاذبة. وقد نشره فيما بعد وطبع“ . 


؟- «مقال عن المنهج» وأسماه هو: «مقال في المنهج لحسن توجيه 
العقل والبحث عن الحقيقة في Op sll‏ وهو أول كتبه» وقد ذكر في 


)1( حاشية مقال عن المنهج» ص58١.‏ 

)1( يقول المحقق معلقا هنا: (يقصد بالبعض غاليليه» وبالأشخاص الذين يجلهم 
رجال الدين الذين كانوا يختصون بمراقبة الحركة الفكرية» ولقد أذاع غاليليه في سنة 
abs Vary‏ الذي يقول فيه بدورة الأرض» فدانته محكمة التفتيش برومة» ولقد أتم 
ديكارت كتابه العالم سنة CVT‏ حاشية: مقال عن المنهج» 2 NAV‏ 

)۳( مقال عن المنهج› ص۱۸۹. 

)8( بترجمة أميل خولي بعنوان (العالم أو كتاب النور)» دار المنتخب العربي» الطبعة 
الأولئ 1519ه-1999م . 

)0( انظر: مبادئ الفلسفة 5 )20-8 
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كتابه «التأملاث» ما يبين ذلك» يقول فى «التأملات)'2: (وقد تقدمت فى 
ذلك «المقال في المنهج» بالرجاء إلى جميع من قد يجدون فيما كتبت ما 
sas! Gane‏ أن 'يشضلوا ی )43( 

۳- «تأملات في الفلسفة الأولئ» يقول «ديكارت» في سبب تأليفه: 
(وقك Shs‏ بما قد olay‏ كثيرون من صعوبة فى تضوو أسمن الميتافيزيقا» 
حاولت أن أشرح أهم مباحثها في كتاب «تأملات)0) لبن في الأضل 
اعتراضات؛ أرسلها إلي بصدده أشخاص كثيرون من المتجرين Wee‏ في 
العالم» ومن ردود قيّدتها على تلك الاعتراضات)”". وكان رد فيه على 
الهجمات والاعتراضات التى وردت عليه من اللاهوتيين واليسوعيين. 

:- «مبادئ الفلسفة» وهذا كتابه الرئيسى فى الفلسفة؛ أهداه للأميرة 
«إليزابث» كبرى بنات «فردريك» ملك بوهيما. وكتب الإهداء لها في 

ويقول «ديكارت»: (وأخيرًا لما بدا لى أن تلك الرسائل السابقة قد 
مهّدت أذهان القراء لتلقي مبادئ الفلسفة؛ رأيتٌ أيضًا أن أنشر هذه 
«المبادئ»)“» OSs‏ بين USE‏ «مقال عن المنهج» وهذا الكتاب قريب من 
ae)‏ م 
Vie CN)‏ 
)1( وعنوانه كما هو على غلافه (التأملات في الفلسفة الأولئ) ترجمه إلى العربية وقدم له 

وعلق عليه: عثمان أمين. 


)1( مبادئ الفلسفة ص”57:-50. 
)£( مبادئ الفلسفة 5 0-84 


BT و‎ 


SY Ltn 6‏ التفس OU‏ طليت منه uk‏ الأميرة Mat ST‏ وهو 
اشر كناب opel‏ فى tale‏ يتكلم 4d‏ عن OV LM‏ القن .من قضب 


وحزن ورضا وفرح ونحوها. ony‏ فيه مذهبه في BIEN‏ 


ذذا 
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= المبحث الثاني = 


مكانة ديكارت في أوروباء وأثره فيها 


ديكارت يعتبر فى أوروبا Shere‏ للفلسفة» ومن أكبر أسباب التهضة› 

ع 3 ٤ N “os‏ 3 
وركنها من أركانها مع فرانسيس بيكون"' > فنتائج منهجه على أوروبا نتائج 
كبيرة» بل اعتبرت فلسفته أكبر ثورة فلسفية عرفها التاريخ منذ سقراط حتئ 
عاط" الك اق را القلبيفة ادها Wail gy‏ الأول كما سوق قال 


«هيجل): ON)‏ رينيه ديكارت هو في الواقع المحرك الأول الحقيقى للفلسفة 
الخدت هن حك اتكاذها الفكر ميد اسامكا» Sy‏ هذا الرجل فى 


عصره» وفي العصور الحديثة» مهما قيل في شأنه لا يمكن أن يكون مغالًا 
فيه» إنه بطل» وقد تناول الأشياء من مبادئها) . 


COLL فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي» ولد‎ )١1575-1١571( فرانسيس بيكون‎ )١( 
معروف بقيادته للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على «الملاحظة‎ 
والتجريب». من الرواد الذين انتبهوا إلى غياب جدوئ المنطق الأرسطي الذي يعتمد‎ 
. ٤۸ص تاريخ الفلسفة الحديثة‎ VEO على القياس. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص‎ 

)1( انظر: الفلسفة الحديثة عرض ونقد VOY Qe‏ وكانط: هو وإيمانويل كانت أو إيمانويل 
كانط هو فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر .)۱۸٠٤-۱۷۲٤(‏ عاش كل حياته في 
مدينة كونيغسبرغ في مملكة بروسيا. كان آخر الفلاسفة المؤثرين في الثقافة الأوروبية 
الحديثة. وأحد أهم الفلاسفة الذين كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية. انظر: 
الموسوعة الفلسفية المختصرة ص79". 

)1( بواسطة: المذاهب الفلسفية العظمئ فى العصور الحديثة» د. محمد غلاب دار إحياء 
الكتب العربية» 1944م “hs‏ 


۹ 
> 
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ويقول را (يعتبر رينيه ديكارت عادة مؤسس الفلسفة 
الحديثة» وبحق كما أظن .. ولئن صح أنه يحتفظ بالكثير من النزعة 
المدرسية» فهو مع ذلك لم يتقبل الأسس التي أرساها أسلافه» وإنما حاول 
أن يشيد صرحًا فلسفيًا من جديد» ولم يحدث هذا منذ أرسطو)"" . 

وتقول الكاتبة «جنفياف روديس لويس)”" واصفة أثر ديكارت على 
الغربيين: (وأخيرًا ها قد أتيل ديكارت. إن رائد «الأفكار الواضحة» يمثل 
في نظر الكثيرين ولادة الفكر الحديث» مرتقيًا إلى وعي قدراته الذاتية عن 
Gob‏ نقد LVI‏ المشوارثة قدا سر كرا .. wily‏ استفل بالذكرئ Ay gio‏ 
الثالثة لظهور «المقالة في المنهج» عام 219737 في العالم بأسره» احتفالا 
اسثنائياء لم يجر مثله لمقالة فلسفية Os oh‏ 


ويقول الشيخ مصطفى صبري”: (جاء ديكارت فأعاد إلى العقل 
كرامته» وفتح عهدًا جديدًا في الفلسفة وقضئ على الحسبانية0)27" , 


)١(‏ برتراند أرثر ويليام راسل »)۱۹۷١-۱۸۷۲(‏ فيلسوف وعالم منطق ورياضي ومؤرخ 
وناقد اجتماعي بريطاني . ويكيبيديا. 

.٠١ تاريخ ا ال الكتاب الثالث: الفلسفة الحديثة ص؛‎ (Y) 

(۳) فرنسية من مواليد ۸١۱۹ء‏ مارست تعليم الفلسفة في كليات مختلفة» وهي الآن تدرس 
تاريخ الفلسفة في جامعة ليون» وتهتم خاصة بالقرن السابع عشرء وبالفلسفة اليونانية» 
ألقت محاضرات في بيروت حين زيارتها لها. انظر: غلاف كتابها ديكارت 
والعقلانية . 

)£( ديكارت والعقلانية ص4. 

(5) هو شيخ الإسلام في الدولة العثمانية في زمنه» وهو أعلئ المناصب العلمية فيهاء 
جاهد جهادا كبيرا في مقاومة العلمانية والإلحاد» وتحرير المرأة بالمنعئ الغربي» 
وتعرض لابتلاءات كثيرة» (17/8-1785ه) انظر OLS‏ (الشيخ مصطفئ ied‏ 
وموقفه من الفكر الوافد) ص170-57. 

(5) الحسبانية gue‏ اليقين» وهى القائلة بتعذر الحصول بالعقل على اليقين. انظر: موقف 
plally faut‏ والعالي دن رب الال VON IY)‏ 

(۷) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين (؟/١59).‏ 


557 FT 
° 1 


وكان لفلسفة ديكارت أعمق الآثار في مختلف أنحاء العالم: ذاعت 


في فرنساء وانجلتر» clasts‏ وهولنداء وايطالياء وفي غيرها من البلاد 


009 


وقد أثرت فلسفته فى أكبر فلاسفة أوروبا الذين جاؤوا codes‏ يقول 


الأوربية إبان القرن الثامن عشر 


الدكتوو أحمد السيد رمضان: (إن المذاحب الكبرئ فى الفلسفة الحديثة 


تضم إلن يكارت gay‏ هاا اکر تو يكرا الذى رى أن التلسنة 
الديكارتية» والمسالك المتعارضة التي سلكتها هي الأصل والشرط اللازم 


لماعي حع شما كملس ileal)‏ ل اليناف كك deol Shy‏ 


انظر: مقدمة «مقال عن المنهج» TV Ge‏ تاريخ الفلسفة الحديثة AV je‏ وعلئ الرابط : 
http://talatine.e-monsite.com/pages/--2.html‏ . 

فيلسوف ألمانى» ولد فى ۲۳ يوليو 1875 فى بولنداء وتوفى فى © يوليو ۱۹۰۷ فى 
هايدلبرغ في ألمانيا. وهو عضو في أكاديمية العلوم المفيدة» والجمعية الهيلينية 
الفلسفية في القسطنطينية» وأكاديمية لينسيان» والأكاديمية البروسية للعلوم. انظر: 
(ويكيبيديا) . 

مذهب لمالبرانش يرئ فيه أن الله وحده هو الفعال: ينمى النبات بمناسبة حرارة 
الشمس» ويفعل كل شيء بمناسبة شيء آخرء وليست المخلوقات عللاء ولكنها هي 
وأفعالها «فرص» أو «مناسبات» لوجود موجودات وأفعال أخرئ بفعل الخالقز انظر: 
تاريخ الفلسفة الحديثة ص١١١.‏ 

نيكولا مالبرانش هو فيلسوف فرنسي 2)19710-١578(‏ وهو يعد أحد الفلاسفة 
العقلانيين في القرن السابع عشر. سعى مالبرانش في أعماله إلى تخليق أفكار 
أوغسطينوس وديكارت. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص559» تاريخ الفلسفة 
الحديثة ص8 .١٠١‏ 

هي النظرية التي تقول بوجود جوهر واحد فحسبء. أو عالم واحدء أو أن الواقع 
الخارجي واحدء أي أنه لا يتغير ولا ينقسم ولا يتمايز. انظر: الموسوعة الفلسفية 
المختصرة ص 07. 


(\) 


69) 


(*) 


(£) 


(0) 
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OW lh ate‏ والجزاهر ed Bh‏ الم رالات عند 
OCS So‏ الا ٠‏ عوك «بروكلي)”", والنقد عند «كانط»» وبهذا تكون 
فلسقة owe‏ .روج القلسقة ct‏ فى الخصن التعافير» كما قال 
«هكسلي»» ومن أجل ذلك اعتبر ديكارت زعيمًا للفكر الفلسفي الحديث» 

بل واا للقليفة ادي 


باروخ سبينوزا هو فيلسوف هولندي يهودي من أهم فلاسفة القرن ١7( AV‏ في 
أمستردام-//7١‏ في لاهاي) انظر: موسوعة الفلسفة 22١757/1(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة 
ص72 .١١‏ 

لجوهر وهو (المونادا) مصطلح فلسفي اشتهر به الفيلسوف الألماني ليبينتز» وهي 
عبارة عن جواهر بسيطة لا تقبل الامتداد ولا الانقسام» وهذه المونادات هي الذرات 
لحقيقية المكونة لعناصر الأشياء. والمونادات هى ذرات روحية وليست مادية» ويرئ 
أنها في أساسها طاقة دينامية. انظر: تاريخ الا الحديثة NEY Ge‏ 

جوتفريد فلهلم لايبنتز .)١171١5-1١555(‏ هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات 
ودبلوماسي ومكتبي ومحام ألماني الجنسية. يشغل لايبنتز موقعًا Gls‏ في تاريخ 
الرياضيات وتاريخ الفلسفة. أسس لايبنتز علم التفاضل والتكامل الرياضياتي. انظر: 
الموسوعة الفلسفية المختصرة IVE ve‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ص70١.‏ 

المذهب الحسي» وهو النزعة التجريبية» وهي ضد المذاهب العقلية» أكبر ممثليها 
ge‏ لرك انظر قارع Lindi!‏ الجديلة شر ددن 

جون لوك )170١4-1777(‏ هو فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي. زعيم 
المذهب الحسي . انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة ص0 .١60‏ 

المثالية ما يقابل الواقعية» نظرية تذهب إلى أن الأشياء الطبيعية لا يمكن أ. يكون لها 
وجود بمعزل عن ذهن يعيهاء نشأت في القرن الثامن عشر على يد باركلي. انظر: 
الموسوعة الفلسفية المختصرة ص”7٠5.‏ 

جورج بيركلي (1707-1785) كان فيلسوفًا بريطانيًا-إيرلنديًا وأسقفا أنجليكانيا يعتبر 
من أهم مساندي الرؤية الجوهرية في القرن الثامن العشر الميلادي. انظر: الموسوعة 
الفلسفية المختصرة ص97. 

ألدوس هكسلي عالم الفيزيولوجي الانجليزي (ولد VV‏ يوليو 1845 - توفي ۲۲ نوفمبر 
۳.). انظر: ويكيبيديا. 

الفلسفة الحديثة عرض ونقد ص560١.‏ 


aD) 


(۲) 


2 


(£) 


CX) 


(Vv) 


(A) 


(4) 


وديكارت ليس فيلسوفًا بالمعنئ المصطلحي؛ فإن الفيلسوف Se‏ 
ملحد لا يتلق عن الأنبياء» ويقول بقدم العالم» وينفي علم الله تعالى 
بالجزئيات» وينفي صفات الله تعاليل وأسماءه. Oy‏ ديكارت يخالف في 
كل ذلك» وإن وافق الفلاسفة في بعض عقائدهم. فقد جعل فلسفتة 
لا تتعارض مع الدين» بل جعل وجود الله وكماله أساس كل يقين» ومصدر 
العلم الأسمئ. 

وأحدثت آراؤه في الفلسفة والعلم هزة عنيفة» فقوّضت مذهب 
أرسطوء وقضت على علم القرون الوسطوئل» وقد وصف الفلسفة اليونانية 
وخاصة فلسفة أرسطو بالفلسفة الباطلة» يقول ديكارت: (من بدأوا بدراسة 
الفلسفة القديمة» كلما زاد اشتغالهم بها قل في الغالب استعدادهم لتعلم 
الفلسفة الحقة)» وهذا يعني أن فلسفة أرسطو والفلسفة القديمة هي 
الشلسقة od aU)‏ حول فلسقع» مكان فلسقة le)‏ شيل 
ديكارت: (الفلاسفة أرادوا أن يفسّروا وفقًا لقواعد منطقهم أشياء هي في 
ذاتها جلية واضحة؛ فلم يستطيعوا إلا أن يجعلوها OS gab AB]‏ 

فمن أهم الآثار لديكارت في أوروبا أنه جاهد لتخليص الكنيسة من 
منطق وفلسفة أرسطو والمدرسيين» وكل ما يتعارض مع «fil‏ مما أدخلته 
الكنيسة في الدين وليس هو منه مما له علاقة بالطبيعيات» إلا أنه بسب 
تعصبه للنصرانية عزل العقل عما فيها من عقائد باطلة. فقرر الإيمان بها 
بمعزل عن العقل» فلم يطبق منهجه العقلي عليهاء وهو تناقض سببه التقليد 
)1( مبادئ الفلسفة ص٠4.‏ 


| we S * 


الأعميل فى هذه الجانب» وهو من أكبر أسباب الإلحاد فى مستقبل أورويا 
كما le‏ إن شاء Ul‏ 

ويقول الشيخ مصطفى صبري: (فجاء ديكارت فألغيل ثنائية العقل 
ولإيمان» باطراح الإيمان وإعادة حقوق العقل إليه» وخلصه من الحسبانية 
قاضيًا على الشك بسلاح من الشك فابتدأ به دورًا Mode‏ وانتهت القرون 
الوسطئ التى جعلت الإيمان Mel‏ فى اليقين والعقل تابعًا له» فكان ذلك 
ضربة على النصرانية طبعًا). ويقصد باطراح الإيمان اطراح إيمان الكنيسة 
المزيف المتعارض مع الحقائق كما بين OO ge‏ ويقول الشيخ: (ديكارت 
مجدد الفلسفة» وواضعها الثانى؛ لما قضیٰ عل فلسفة القرون الوسطل 
seca‏ من Seal‏ 
وجود الله والنفس إلى اليقين» وتحرير العقول من جمود التقليد» وأيضا 
دمغه الإلحاد دمعًا كار يقول الشيخ مصطفيل صبري كَنهُ : (كان ديكارت 
أول من Bo‏ دعائم الشك في الغرب وأبعده عن الفلسفة. وكان من حذاقته 
أنه جعل من nt GL‏ الذي V‏ شيء يسلم به سواة عند الريبيين» بهت 
ا 

ومن أهم آثاره ما يقول د. عثمان اس (أنكر ديكارت على 
«المدرسيين» التجاءهم إلى «الكيفيات الحسية» -كالحار والبارد .. إلخ- 


)1( المرجع السابق )7١97/7(‏ حاشية. 
)1( كما سيأتي إن شاء الله في الباب الثاني. 


AVVELY) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين‎ )٤( 


jae 
التمهيد‎ eve ل‎ 


واتخاذها مبادئ لتفسير الأشياء .. وهى ليست بالمعانى الواضحة بذاتها . 
إن الاد te SV)‏ دكات ها MOU Ig‏ أنه أراد ألا يستخدم 
إلا مبادئ بديهية» وجعل بداهة العقل وحدها Gal Glas‏ 


ذذا 


JO)‏ أجد له ترجمة. 
)1( حاشية مبادئ الفلسفة 2 NV‏ 


ae 8 
ف‎ x 
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ماذا يريد ديكارت من منهجه الشڪى 

مشروع ديكارت ومقصده من شكه هو البحث عن الحقيقة» وتمييز 
الحق من الباطلء وإخراج نفسه وغيره من الشك إلى اليقين» هذا ما يبحث 
cad) Gages we‏ يقول: Ye)‏ أن pda‏ الذي أظطس تقدمته في الببحث عن 
الحقيقة» قد بلغ بي غاية SM‏ 

ويقول+ cols)‏ رخس شديدة tab‏ قن of‏ اتعلى کف oe Gall hl‏ 
الباطل» كي أكون علن بصيرة فى أعمالي» ولكي أسير علئ هدئ في 
ee‏ 

فهو غير منكر لوجود الحقيقة» ويسعئ للحصول عليهاء وسنعرف من 
هذا البحث إن شاء الله طريقته فى الوصول للحقيقة» وهل وصل فعلا 


Ww 


)1( مقال عن المنهج» ص١١١.‏ 
(Y)‏ مقال عن ا : ‘geal‏ ص9١١.‏ 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي b cia‏ 


or سس‎ “NG 


pl‏ المبحث الأول كل 


الشك عند ديكارت سببه» وطريقته فى الخروج منه 


وف ديكارت Hts‏ مزعج» وقد أفصح عن مدئ الشك الذي وصل 
إليه» فقال: (مثلي كمثل رجل يسير وحده في الظلمات)”. ويقول: (لقد 
شككتُ في جميع الأشياء التي OUT‏ 

جاء ديكارت في وقت ge‏ فيه الشك أوروبا كلهاء بأسباب كثيرة؛ 
del) sad is‏ للكنيسة» مع إلغاء دور العقل» وظهور الاكتشافات 
العلمية» ويبين ديكارت أعظم أسباب شكه الخاصة به إضافة إلى هذه 
الأسباب العامّة» فيقول: (غذيت بالآداب منذ طفولتي» وأقنعت أنه مستطاع 
بواسطتها علم بين يقيني بكل ما هو نافع في الحياة» فاشتدت رغبتي في 
تعلمها؛ ولكني ما كدت أنتهي من تلك المرحلة من الدراسة -حيث كانت 
العادة قبول الإنسان عند نهايتها في مرتبة العلماء- حت Sb‏ رأبي كل 
التغيير؛ ذلك il‏ وجدت نفسي يحيرني من الشكوك والضلالات» ما بدا 
لي معه أنني لم أكتسب من اجتهادي في التعليم إلا تبيني شيا فشي 
جهالتي. عل آئي كنت [في] مدرسة من أشهر مدارس أوروبا”؟) كدث 


NYG مقال عن المنهج»‎ )١( 

Moe التأملات‎ )0( 

)1( يقصد مدرسة «لافليش» الملكية التي أسسها اليسوعيون في عهد «هنري الرابع» 
عام VIVE‏ يقول ديكارت عن هذه المدرسة أيضا: (ليس في العالم مكان أحكم OL‏ 
الفلسفة تُعَلم فيه خيرًا مما تَعّلم في مدرسة لافليش). «أعمال ديكارت» (7178/5). 
بواسطة: حاشية محمود محمد الخضيري على هذا الموطن. 


a> 
sa ye 
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SLI‏ أن يكون فيها علماء» إذا كان في أي موضع من الأرض علماء» ولقد 
تعلمت فيها كل ما كان يتعلم غيري» بل إنني لما لم أقنع بما كانوا يعلموننا 
من العلوم؛ تصفحت كل ما وصل إليّ من كتب العلوم التي يعتبرونها 
أعجب العلوم انرا كنت أيضًا أعرف ما يحكم به الآخرون «he‏ 
ولم أشهد قط أنهم ينزلونني دون منزلة رفاقي» مع أن بعضهم كان يعد لأن 
يشغل مناصب أساتذتنا. ثم إنه كان يخيل إلي أن عصرنا في ازدهاره وفي 
خصبه بالعقول القوية» لا يقل عن أي عصر من العصور السابقة. وهذا 
أورثني حرية في أن أحكم بنفسي في كل من عداي» GI Oly‏ أن ليس في 
الدنيا من العلم ما ينطبق على ما كنت قد صيرت من قبل إلى القصد 
OS‏ 
ويقصد بذلك LS‏ يقول «جلسون»: Ol)‏ عدم BUS‏ العلم الذي تلقيته 
هو السب الوحید فى تضلیلی؟ إذ لا يمكن تعليله pak‏ فى المدرسة التى 
o i a ae : 1‏ 
تعلمت فيها ولا في أساتذتي. ولا في نفسي ولا في زماني) 1 
وقد ذكر ديكارت جميع علوم عصره الت :كانت متاحة له فرأئ أنه 
ليس فيها ما يورث اليقين» مع إخراجه علوم الدين عن نظر عقله. وكذا نبذ 
النجوم والكيمياء LS)‏ كانت قديما) وغيرها من العلوم التي لا يطلع على خفاياها إلا 
القليل . ويعني بالعلوم النادرة: ما عز على العامة مناله). وقد بين ديكارت بطلان بعض 
هذه العلوم» يقول: (وأما العلوم الباطلة فلقد كنت أعتقد أني بلغت من عرفان قيمتها 
حدا لا أكون معه عرضة للخديعة بوعود الكيماوي أو بتكهنات المنجم» ولا بتضليلات 
الساحرء ولا بالتصنع أو الزهو ممن دينهم أن يظهروا بأكثر مما يعلمون) المقال 
ص۱۱۸ . 
(Y)‏ مقال عن المنهج VIN Ge‏ وانظر: التأملات ص٥٠.‏ 
(۳) انظر: حاشية مقال عن المنهج VN Ge‏ 
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التقليد والعادة بسبب كثرة اختلاف أساتذته والناس في ذلك وكثرة تباينهم 
كالتباين الموجود في آراء الفلاسفة في القرون الوسطئل"'' الذين عظم بغضه 
ونفوره منهم. يقول: (موافقة الكثرة ليست دليلا ذا OLS‏ على الحقائق التي 
يتعسر كشفها؛ فإنه أقرب إلى الاحتمال أن يجدها رجل Joly‏ من أن تجدها 
أمة بأسرها؛ وإذن فلم أكن لأستطيع أن أختار رجلًا كانت تبدو لي أفكاره 
Lely‏ التفضيل على آراء الآخرين)”' . 

ولا ريب أن في كلامه هذا جاتب من الصواب كبير» فالكثرة لا تدل 
على الحق بمفردهاء بل هي مذمومة في كثير من المواطن» وقد ذكر هذا في 
أكثر من آية في OLD‏ يقول الله تعالئ: FET US op‏ في MT‏ 
SL‏ عن سیل ا ctv bal‏ وقال: FE Gop‏ الاين SS‏ 
حرصت [VY (G43) Sous,‏ 

لكن ديكارت فاقد للمرجع المعصوم الذي لا يجوز خلافه ولا يتطرق 
إليه الخطأ. والذي يتحاكم إليه» وهو الوحي» وهو ما سببته له الكنيسة 
والخرافها. 

فلما تبرأ ديكارت من العلوم التي تلقاها ومن التقليد؛ قرّر أنه 
لا طريق للوصول إلى اليقين إلا التفكير بعقله الحر المستقل» وهو ما يسميه 
«النور الفطري)ء ويستعين بالتجارب التي تثمرها له مخالطة الناس من جميع 
الطبقات لترك المألوف في كتبه وبلاده» يقول: WY‏ (وجدتني SIS‏ مضطر 
إلئ أن أتولئ بنفسي توجيه نفسي)". 
)١(‏ انظر: مقال عن المنهج ص9١١.‏ 


(۲) انظر: مقال عن المنهج ص١١٠.‏ 
)1( انظر: مقال عن المنهج ص5؟١.‏ 
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ولا شك أن في هذا مشقة وعسر وطول طريق» ويستحيل أن يصل 
بمجرد عقله لحقائق كثيرة دينية ودنيوية» لكنه من أعظم أسباب انحراف 
الكنيسة» وقد رحمنا الله في الدين الحق بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإلا 
لكنا في جاهلية وشك وحيرة» ولا غنى للعقول عن الأنبياء وعن الوحي. 

ويقول ديكارت: (من أجل هذا فإنني ما كدت أن تسمح لي السن 
بالتحلل من ربقة معلمي حت هجرت كل الهججر دراسة الآداب. وإذ 
ممت آل التسن عا eV‏ سملت عليه Gee‏ وقول (وقد 
لقيت في هذا على ما يبدو لي نجاحًا لم أكن لألقاه لو أنني لم أفارق قط 
بلادي 259 

فرآی ديكارت رفض كل ما تعلمه في مدارسه» واختيار ما يقبله عقله 
الحر فقط» يقول: (ولكن فيما يختص JS‏ الآراء التي قبلتها واعتقدت بها 
حت يومئذء فإني لم أكن لأقدر على خير من انتزاعها جملة واحدة من 
اعتقادي؛ وذلك لكي أحل محلها فيما بعد إما غيرها خيرًا منهاء أو أعيدها 
نفسها بعد أن أكون قد سويتها بميزان العقل. ولقد رسخ في اعتقادي أنني 
بهذه الوسيلة أكثر توفيقًا في سياسة he‏ مما لو لم أبن إلا على أسس 
Gate‏ فقرر كما يقول: (التخلص من كل الآراء التي اعتقد بها من 
ا 

وهكذا سبيل العلوم الباطلة» وسبب البعد عن الوحي الغير محرف» 
وهو يبين مدى حاجة الخلق له. ومع هذا فمنهجه العقلي لن ينفعه للخلوص 


.١١8ص مقال عن المنهج»‎ )١( 
.١١١ص مقال عن المنهج»‎ (1) 
.٠١۳ص مقال عن المنهج»‎ (¥) 
NYO je مقال عن المنهج»‎ (£) 
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من الخرافات التي فرضتها الكنيسة» وفي الوصول لبعض الحقائق بطريق 
غير معصومة. فالعقل إذا فرضنا سلامته فإنه وحده لا يكفي في جلب 
المعارف؛ فإن هناك معارف مصدرها الحس ولا حاجة فيها للعقلء 
ومعارف مصدرها التواتر والإجماع» ومعارف لا مصدر لها إلا الوحي» 
ويحار فيها العقل. وعلى منهج ديكارت ستكون المعارف قليلة olde‏ خاصة 
فيما يتعلق بالإلهيات. 

وهذا يبين أن قصر ديكارت الوصول للحقيقة على العقل سفسطة 
وقصور بين» ولولا أنه هو لم يتابع العقل فيما يتعلق بالدين» وإلا لكان 
ملحدًا. فالعقل في الإلهيات مفتقر إلى الدين» Ly‏ رجع الناس في أمور 
الإلهيات إلى العقول ضلواء واختلفوا أكثر اختلاف وجد على وجه 
الأرض» فالعقل بدون الوحي الذي يأتي به الأنبياء ّل كالبصر بدون 
ce pall‏ لا يرئ ES‏ والموقف الحقيقي للعقل بالنسبة للدين God!‏ هو أنه 
تابع له» ومحتج ومؤيّد وخادم له» لا يعارضه» ومستنبط منه العلل 
والحكم» ومتدبر ومتفقه» فوظيفته مع الدين بيانية لا إنشائية» فلا استقلال له 
عن الدين ولا يقدم بين يديه. وللعقل وظيفة الاستدلال على وجود CHES‏ 
ووحدانيته» وصدق الرسول وصحة نبوته» فالعقل يولي الرسول ثم يعزل 
نفسه فلا يعارضه» لكن مع تحريف الدين فلم يبق للعقل إلا الضلال 
والشقاء. 

ولم يكتف ديكارت بمجرد الشك» بل اعتبر أن ما يتطرق إليه (sal‏ 
شك GEL‏ ومعدوةمٌء يقول ديكارت: (نجد الذهن يستعمل حريته الخاصة» 
فيفترض أن جميع الأشياء التي يقع له عن وجودها أدنئى شك هي أشياء 
Ce‏ ويقول أيضًا مبينا منهجه الشكي: (لرغبتي أن أفرغ للبحث عن 


.00 التأملات ص‎ )١( 


> 9 5 
ال الباب الأول: منهج ديكارت المعرذ 
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الحقيقة» رأيت أنه يجب علي أن أفعل نقيض ذلك» oly‏ أنبذ كل ما 
أستطيع of‏ أتوهم فيه أقل شك» على أنه باطل على الاطلاق)”'2. ويقول: 
(قد يكون من النافع جدًا أن نعد الأشياء التي قد تتخيل فيها أقل شك غير 
صحيحة» حتئ إذا وجدنا أن بعضها رغم هذا الاحتياط» يبدو لنا بجلاء أنه 
صحيح» واعتبرناه يقينيا cle‏ وعددناه أسهل ما يمكن معرفته) . ويقول: 
(سأتخذ سبيل الاعتقاد ob‏ جميع هذه الآراء ليست مشكوكًا فيها بحسب» 
بل إنها باطلة كل cored!‏ وأظل كذلك إلى أن يتعادل هذا الحكم الجديد 
مع الحكم القديم في الميزان» فيبقئ ذهني Bo‏ كل الحرية) . 

ومن هنا انطلقت العقلانية» وسمي ديكارت أبو المذهب العقلاني» 
وقد تطور هذا المذهب حتئ أله العقلء لظهور تعارضه مع كثير مما في 
LSS‏ ثم ثقل ذلك التغرييون OS!‏ المسلمين. 

وقاغدة ديكارت ode‏ جار fae Ob tlhe‏ ما tool ad‏ شك باطل 
على الاطلاق» يلزم منه القول ببطلان كثير من الحقائق التي لا يشك فيها 
غيره» أو التي تطرق إليه فيها نوع وسوسة لا يلتفت إليهاء وأيضًا هو نفيٌ 
لاعتقاد أو عمل ما لا يمكن أن يوصل إليه إلا بغلبة الظنّ» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية als‏ (المسائل التي تنازع بنو آدم فيها؛ OY‏ يحصل 
للإنسان فيها ظن غالب خير من أن يكون في الحيرة والجهالة» أو يكون في 
التقليد أو الحجج الفاسدة كما هو الواقع OOF ES‏ 
)1( مقال عن المنهج» ص48١.‏ 
(۲) مبادئ الفلسفة OY yo‏ 


(۳) التأملات ص58. 
Gly (2)‏ س الج POA /E)‏ 
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وقول CuK) rey lo‏ بالبظلان علی كل Le‏ كدت أعده من قبل 
صحيحًا tle‏ لا لشيء إلا SV‏ لاحظت أن في الإمكان الشك فيه من 
في السو 

فيقال له: عدم العلم ليس علما بالعدم؛ لأن كونه يشك في الشيء 
لا يعني أن غيره يشك» ولا يعني الحكم بالبطلان على ذلك الأمر الذي 
شك فيه. لذلك فقاعدته هذه واضحة البطلان» وفي غاية من الضلال 
والتحكم» وهي سبب إنكار ديكارت لكثير من الحقائق المقطوع بها. نعم 
تصح لو كان شكه في أمور كان يظنها em‏ وهي ليست كذلك. 


ذذا 


Mga التأملات‎ )١( 


ع الباب الأول: منهج ديكارت المعري 
لقعا سس 


Om‏ سے 
ee 000‏ 


الشك المنهجي والحقيقي 

الشك dee‏ يكارت ليس هر الشك الحقيقي المطلق» شك 
ss‏ ين كر ديرية كا Ol os‏ لقيو ape iy‏ الس ين 
وهو الشك المنهجي» يقول ديكارت: (ولما كنت أخص تفكيري في كل 
شيء بما يمكن أن يجعله موضعًا للشك» ويكون سببًا في خطئناء فإنني 
انتزعت مع ذلك من عقلي كل الأخطاء التي استطاعت أن تتسرب إليه من 
قبل» وما كنت في ذلك مقلدًا اللاأدرية quill‏ لا يشكون إلا SI‏ يشكراء 
ويتكلفون أن يظلوا Lisle‏ حيارىئ؛ Sb‏ علئ عكس ذلك» كان كل مقصدي 
لأ بورض إل إن Ce‏ 

فشك ديكارت اتخذه وسيلة للوصول إلى اليقين» ويقول: (نجد الذهن 
يستعمل حريته الخاصة» فيفترض أن جميع الأشياء التي يقع له عن وجودها 
أدنى شك هي أشياء معدومة)”" . 
)١(‏ شك اللاأدريين:هو الشك الحقيقيء أو الشك المطلق الذي ينكر وجود الحقيقة 


والمعرفة» وليس الذي يريد الوصول لها. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة 


ص8" 7. 


.00 ص‎ oul )۳( 
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ولا شك أن في كلامه حقا وباطلاء Ob‏ الشك في صحة الشيء إلى 
أن يتأكد من صحته وهو الشك المنهجي منهج جيد ونافع» وقد سبق إليه 
علماء المسلمين كما في علم العلل عند المحدثين المتقدمين؛ فإن المحدث 
الناقد إذا شك في حرف من الحديث تركه cals‏ وإذا اختلف في صحة 
الحديث» فالأصل عدم الصحة» وجمعه لطرق الحديث هو للتأكد من صحة 
الإسنادء لا لتقوية الإسناد فقط؛ بل هو لاكتشاف الخطأ أكثر من كونه 
للعضد؛ oY‏ الأصل عندهم العدم» عدم الصحة» فالأصل عندهم الشك 
حتئ gh‏ ما يدل على الصحة""' . 

لکن gay‏ ما يكحب antl‏ عليه CLAN (de‏ فى غير clea‏ ال 
لا يصح الشك فيها؛ فلا يصح الشك في أدلة نقلية قطعية كالمجمع عليه 
الإجماع القطعي» أو المتواترات» أو الآحاد التي وصلت للقطع» أو في 
الأدلة العقلية القطعية» أو في المحسوس» ونحو ذلك» بل لا يصح الشك 
فيما بلغ مبلغ الظن الغالب في وجوب العمل به. 

أما ديكارت وهذا خطورة مذهبه فقد وسّع دائرة الشك فشملت كثيرا 
من ذلك» بل لم يبق شيء وصل فيه إلى اليقين سوى وجود الله تعالئ» 
ووجود النفس» يقول: (اعتزمت الشك في الأشياء جميعًاء إلا وجودي 
ووجود OCU‏ فهو في الحقيقة بقي في الشك الحقيقي في كثير من 
الجوانب» بسبب تضييق Dol‏ اليقين التي اتخذها لنفسه. 

لذلك فمذهب ديكارت وإن نفع في أوروبا في الوصول إلى بعض 
اليقينيات القليلة التي فقدوها فهو غير ذا فائدة عند من سلم منها . 


)١(‏ انظر: «الشك المنهجي وتطبيقاته عند علماء الحديث»., للدكتور خالد بن منصور 
الدريس. 


dl‏ 0 الباب الأول: منهج ديكارت المعرئ 
oA)‏ . 


Om‏ سے 
ee 000‏ 


موقف ديكارت من المحسوس 

شك کارت کے الحواس» وككر ال فادها لسيية: 

الأول: أن الحواس كما يقول تخدع أحياناء يقول: (لما كانت 
حواسنا تخدعنا أحياناء أردت أن أفرض أنه ليس من شيء في الواقع كما 
eC‏ ولاو فخ eel NB‏ الا ipsa SN‏ وقول مق 
الحكمة ألا نطمئن كل الاطمئتنان إل من خدعونا ولو مرة انعد 

وبهذا بالغ في نفي الحس مبالغة هي من السفسطة البيّنة» يقول: (إذا 
صح أني لا جسم لي» صح أيضًا أني لا قوة لي على المشي ولا على 
التغذي)“ . ويقول: JS)‏ ما Gly‏ بطبيعة الجسم أحلام أو OME‏ 

وهذا الشك فى الحواس إما أنه عن عناد أو عن مرض أو تقليد أعمى 
وهو الواقع عند ديكارت كما dle‏ إن شاء الله. 
(0) التأملات ص55. 
(۳) التأملات ص"ل. 


)£( التأملات ص۸. 
)0( التأملات ص١١٠.‏ 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرفي 4 Lowa‏ 


وخداع الحواس عنده مثّل لها بانكسار العصا في الماءء وهي غير 
منكسرة» وكذا تغير المحسوسات من وقت لآخر؛ فليس العسل والشمع 
أول ما يخرج من النحل مثله بعد عدة أيام. وهذه في الحقيقة مغالطة؛ OY‏ 
انكسار العصا في الماء هو بسبب العوامل الداخلة من خارج لا أنه الكسان 
في نفس الأمر. وكذا تغير الشمع هو بسبب عوامل خارجية طرأت cade‏ لو 
سلم منه لما تغيّر. فكأنه يريد للمحسوسات المخلوقة ألا تتغير بإطلاق مهما 
حاول محاول تغييرهاء ومهما Lede Lb‏ من عوامل خارجية» وهذا إنكار 
للحقائق وفرار من تغير المحسوسات إلى إنكار أثر العوامل الخارجية» 
وفرار من شيء مع الوقوع في شر منه. 

ويضرب ديكارت مثلا لخداع الحواس بكون الشخص يرى النجم 
البعيد صغيرًا وهو في الواقع OOS‏ وهذا أيضًا من جنس ما قبله فليس هو 
خداع الحواس؛ OY‏ حجم الكوكب ثابت في نفس الأمر» وإنما التغير في 
قربنا وبعدنا منه. 

ون ALI‏ ال cle se‏ وله الا Woh‏ من BLS‏ غير اقات 
ومعاطف» قد تكون غطاء لآلات صناعية تحركها لوالب لكني أحكم بأنهم 
ناس). يعني أن حكمه عليهم بأنه ناس مشكوك فيه» وقد يكون مجرد 
تخيل» فيقال: لكنه لم يشك في وجود القبعات والمعاطف» والآلات 
الصناعية» ويقال: لو كانوا بغير قبعات لم يشك أنهم آناس» فهكذا حججه 
في هذه المسائل في غاية من الضعف وظهور البطلان. 


)1( انظر: مقال عن المنهج» VIO Ge‏ والتأملات ص45 ؟. 
(۲) التأملات ص۸١٠.‏ 


ESA 2 
3. ٤ 
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الثاني : یری ديكارت أن من أسباب شكه في الحواس المنامات التي 
Gp‏ فيها als‏ في اليقظة» يقول: (لما رأيت أن نفس الأفكار التي تكون منا 
في اليقظة» قد ترد علينا Lal‏ ونحن cols‏ دون أن تكون واحدة منها إذ ذاك 
حقيقية؛ اعتزت أن أرئ أن كل الأمور التي دخلت إلى عقلي لم تكن أقرب 
إل الحقيقة من خيالات Ode‏ 

ويقول: (لا توجد قرائن يقينية لتمييز اليقظة من النوم؛ فلا سبيل لي 
إلا أن أنظر بعين الشك إلى جميع ما تلقيته عن طريق الحواس). ويقول: 
(أرئ بغاية الجلاء أنه ليس هناك OLLI‏ يقينية نستطيع بها أن نميز بين 
اليقظة والنوم تمييرًا دقيقاء فيساورني الذهول» Oly‏ ذهولي لعظيم حتى إنه 
يكاد يصل إلى إقناعي بأني GSE‏ 

وهذا ضرب من Opel‏ وبه لا يبق لديكارت أي حقيقة Gly‏ يقين 
be‏ في أدلة الفيزياء والرياضيات» لكنه حاول استدراك ذلك بقوله: (في 
خن of‏ الحساب والهندسة .. فسواء كنت Bass‏ أو lst‏ هناك حقيقة 
ثابتة» وهي أن مجموع اثنين وثلاثة هو خمسة دائمّاء Oly‏ المربع لن يزيد 
على أربعة أضلاع)“ . والحقيقة أن هذا ثابت في كل الحقائق الحسية 
أو الغيبية» والتي أنكر كثيرًا منهاء بل هي أعظم ثقة ويقينًا بها عند العقلاء؛ 
Ob‏ المحسوس والمتواتر يبقئ كما هو سواء كنا متيقظين أو نائمين» وبه 
يعرف سبب من أكبر أسباب الشك عند ديكارت» وهو جعله أي عارض 
سببًا في الشك في الحقائق نفسهاء وهو من أبطل الباطل» وتناقض منه 


)1( مقال عن المنهج» NE Ge‏ 
(0) التأملات» Mie‏ 
(۳) التأملات Vege‏ 
)£( التأملات Woe‏ 


ome 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرفي ا 4١‏ اا 


صريح» لذلك يقال له: (لا يلزم من كونك لا تعرف عن نفسك شيئا بيقين 
إلا أنك شيء يفكرء أنك لست شيئا غير ذلك في الحقيقة» ومعرفتك lazy‏ 
لا تمتد إلى جميع أجزاء كيانك» وربما أن الجسم أحد هذه GM‏ 

Ls‏ ديكارت لهذين السببين عدم الوثوق بالحس» وأنه: (لا يستطيع 
Whe‏ ولا حواستا أن تجعلنا نتأكد من شيء» إذا لم يتوسط عقلنا في 
OCS‏ 


والحق أن التفريق بين النوم واليقظة لا يحتاج إلى توضيح لوضوحه. 
وإن كان قد يمر بالإنسان SVE‏ يوسوس فيهاء لكن الوسوسة لا ترق إلى 
الشك» وتكون في اليقينيات الكبرى» فكيف بغيرهاء بل تكون مع شدة 
إنكارها من غلامات اليقين الكامل» BB‏ سبيت الوسوسة شكا لم يبق يقين؛ 
وهي سرعان ما تزول» بشرط انتهاء الشخص عن التفكير فيها إذا كانت في 
أمور الإلهيات. فعن أبي هريرة ذه OE‏ جَاءَ نَامنُ مِنْ أضحاب MZ‏ 
Se Jk‏ في iss of Gel us GLE‏ بو. كَالَ: (وَكَدْ 
(thes‏ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: )41 صَرِيحٌ POLY‏ وفي حديث 
ve‏ الله بن مسعود abe‏ قَالَ: ES ee‏ عَن الْوَسْوَّسَةٍ. SE‏ (تلْكَ 
مَحْضٌ OLY)‏ ومن ذلك حديث أبي هريرة أيضًا قال رسول الله WE‏ 
(يَأتي BLN‏ أحَدَكُمْ مَيَقُولَ: مَن GE‏ كذا وكذا؟ حى يَقُولَ له: مَن BE‏ 
Shs‏ فإذا BE‏ ذلك ES. sy LES‏ 


)1( انظر: حاشية التأملات Woe‏ 

)1( مقال عن المنهج» VW Ge‏ وانظر: التأملات ص50. 
(9) رواه مسلم (۱۳۲). 

)£( رواه مسلم (۱۳۳). 

)2( رواه مسلم VTE)‏ 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرفي 


E ل‎ 
EC) 


ولا عجب في الشك بسبب الوسوسة وهل كان كثير من كبريات 


وقد cul‏ ذيكارت ضعوبة إنكار الحواس» بل ريبما تشعر أحيانا أنه 


يقت الجسم عن Nahe‏ شر . 


ذذا 


APY ء۱۳۱١‎ ء۱۰١۲‎ ٥۷ص انظر مثلا : التأملات‎ )١( 
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yo ——' Ol 
} 8 
بك المبحث الرابع لل‎ 


—— 
كير 


الكوجيتو الديڪارتي 
لم Ge‏ لديكارت أمر لا يتطرّقه أدنى شك إلا كونه یفگر» ورأئ أنه 
لا يمكن أن يشك في كونه مفكرّاء فبداً من هذا ووضع قاعدته الشهيرة التي 
اقلق Pde SI ale‏ ره قله UA‏ أشك إذن LG‏ جو6 وعدا 
إثبات منه لوجود النفس . 
ويقول: (لم أكن أعرف شيئًا يخص ماهيّتي إلا أنني شيء مفكرء 
أو al ot‏ ف دات PC Sadi ish‏ قرول )15 ها jae cde‏ الساعة 
Na e 6 : TT‏ تلع . a, Ss e‏ 
هو آنني شيء مفكر) . ويقول: (نفس كوني أفكر في الشك في حقيقة 
es Le)‏ نهعم ااا عد ely‏ وم يقبي الك کت 
e‏ 
RR a‏ 
)١(‏ الكوجيتو باللاتينية: (Cogito , ergo sum)‏ هو المبداً الذي انطلق منه ديكارت SLY‏ 
الحقائق بالبرهان وهو عبارة عن قضية منطقية ترجمتها بالعربية هي (أنا أشك إذا أنا 
موجود) وهذه هي ترجمتها الصحيحة لأن البعض يترجمها (أنا أفكر إذا أنا موجود) 
وهذه ترجمة خاطئة yas] cl‏ مجلة جامعة دمشق» المجلد ””. العدد الثاني 
(FVD‏ ص15ء (دور الكوجيتو الديكارتي في بناء العلم الحديث) لعبدالفتاح 
سعيدي» التمهيد. 
() التأملات في الفلسفة الأول ص48. 
() التأملات ATS ge‏ 
22 مقال عن المنهج. VON ye‏ 


are 5‏ الباب الأول: منهج ديكارت ١‏ ‘ 
مم باب الأول: منهج ديكارت المعرقي 


وبين ديكارت معن هذا التفكير فيقول: Oly)‏ شيئًا يفكر هو Pt‏ 
Lt,‏ ويفهم ويتصور ويثبت وينكر ويريد ويتخيل ويحس؛ OY‏ جميع هذه 
الأفعال إنما هي من أنحاء UC Sa‏ وقال: (فما أنا على التدقيق إلا 
شيء مفكر؛ أي ذهن أو روح أو فكر أو OC pie‏ ويقول عن المفكر أيضًا 
أنه: (يعرف القليل من الأشياءء ويجهل الكثيرء ويريد ولا ees up‏ 
ويحس أيضًا)””"» فالمفکر عنده كل ما هو مصحوب بالوعي. 

قول ذيكاوت عن هذه cell‏ (كانت من SL‏ والوثاقة والبقين؛ 
بحيث لا يستطيع اللاأدريون زعزعتها JS‏ ما في فروضهم من شطط بالغ» 
حكمت أني أستطيع مطمئئًا أخذها مبدأ أول للفلسفة التي OCs ast‏ 

وكون الإنسان لم يصل إلى اليقين إلا بكونه مفكرّاء يبين المدئ الذي 
Gl a] os‏ من SAI‏ بحي فكوا في وجرد اسه نيتطيق 
ele‏ قوله تعالی: وول SS‏ ادن 125 dit‏ اسه السب ولي هم 
لفون [الحشر]. 

فقول ديكارت UT‏ أشك إِذَا UT‏ موجودء يدل على مدئ ما وصل إليه 
فخ od tlt‏ تهر منطق لا طا جه من البشر VY‏ السرفسطاتينء AUIS,‏ كانت 
أوروبا في عصره فانتفعوا به؛ لإخراجهم من الشك في بعض الأمور 
القليلة. 

ويقول الشيخ مصطفى صبري معلقًا على «الكوجيتو): (وكان 
الفيلسوف ديكارت انتقل من إدراكه» إلى وجود صاحب هذا الإدراك؛ أعني 


)1( التأملات صحف .٠١١‏ 

(0) التأملات ص١٠٠.‏ 

(۳) التأملات ص١17١.‏ وانظر: المبادئ ص05. 
)٤(‏ مقال عن المنهج» ص49١.‏ 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي 4 pote‏ 


نفسهء واتخذ هذه المعرفة lie‏ وأساسًا لجميع معارفه. وأنا أقول: أقوئ 
tS‏ من هذا (JVI‏ الاتعقال من الإدراكات ol‏ تضم ها نظام 
الكائنات» إلى وجود اللهء الذي هو صاحب تلك الإدراكات؛ OY‏ ذاك 
الإدراك الذي انتقل منه ديكارت إلى وجود نفسه كان إدراگا واحدّاء هو 
الإدزاك السعفاد من الشف الذي هى Leal‏ إدراك. لكنه إدراك be pa‏ بين 
الإيجاب والسلب. LI‏ الإدراكات المفهومة من نظام الكائنات» وفيه إدراك 
mega‏ أيضًا» فإدراكات SUF‏ السماوات والأرضن» وما ge‏ 


ذذا 


)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم (؟/447). 
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yor س‎ ON 


= 


= المبحث الخامس Rh‏ 
خطوات منهج ديكارت 

استبدل ديكارت مبادئ المنطق القديم بمبادئ ومنطق خاص به» dew‏ 

ليس فيه تعقيد» وهو منهجه الذي ذكره في جل كتبهء وأراد إحلال فلسفته 

مكان فلسفة ge)‏ ويقوم منطقه على أربعة مبادئ أو قواعد ذكرها 

باختصار وهي: 


الأول : «قاعدة اليقين»» وهي كما يقول ديكارت: VN‏ أقبل شيئًا ما 
على أنه Ge‏ ما لم أعرف يقيئًا أنه كذلك؛ بمعنئ أن أتجنب بعناية التهورء 
والسبّق إلى الحكم قبل النظرء وألا fool‏ في أحكامي إلا ما يتمثل أمام 
عقلي في جلاء وتميّزء بحيث لا يكون GA‏ أي مجال لوضعه موضع 
الشك”". ويقول: (أعقد العزم على ألا أطلق حكمًا أبدًا إلا على ما كان 
تصوره تام الوضوح› وتلك وسيلتي في أن أتحرّر من الخطأ على الدوام» 
وفي أن fel‏ في الوقت نفسه إلى الحق)”" . 

وتسمئ هذ القاعدة ب «قاعدة اليقين»؛ LEY‏ تدخل إلى يقين بديهي 
بسيط لا يتطرق إليه شك. وهي بداية البحث عن الحقيقة عنده» وعندما 
تطبق هذه القاعدة علا الفلسفة Lag‏ باعتبارها شكا متيجياء ذلك UY‏ تنص 


)١(‏ انظر: مبادئ الفلسفة ص44. 


AYN ye مقال عن المنهج.‎ cy) 
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على YI‏ أقبل شيئًا على أنه حق ما لم أكن على يقين أنه (LUIS‏ فنص 
القاعدة يبدأ LIL‏ أي بألا يقبل ES‏ وهذا هو الشك الذي هو الخطوة 
الأولئ في المنهج الفلسفي عند Ve IK‏ يثبت عند ديكارت حقيقة 
غير وجود الله تعالئ إلا ما اجتمع فيه صفتان: الأولئ: تميّر الأشياء التميز 
الحقيقي الذي هو واقعيتهاء والثاني: ووضوحها بحيث لا يتطرق إليها أدنئ 
شك» وما سوئ ذلك فهو عند ديكارت باطل» كما يقول: (جميع الأشياء 


التي نتصورها تصورًا واضحًا Me‏ ومتميرًا We‏ هي كلها صحيحة)» 
ويقول: (والمعرفة الواضحة عندي هي المعرفة الحاضرة الجالية أمام ذهن 
8 2 

ومعلوم أن الوضوح والتميز شيء نسبي إضافي» وبه تكون المعرفة 
عند ديكارت نسبية . 

الثانية: «قاعدة التحليل والتأليف» وهي كما يقول: Ol)‏ أقسّم كل 
واحدة من المعضلات التي سأختبرها إلى أجزاء على قدر المستطاع» على 
قدو ها yout‏ الحاجة إلى حلها عل خير lege sll‏ أي التركبب التدريجئ 
للأشياء بعد أن حللت إلى بسائطهاء ويجب تحقيق الغرض في النهاية عن 
طريق التجربة” . 

الثالثة: «قاعدة التركيب» وهى doe Ls‏ کارت pul OD‏ أفكاري 
بنظام Ul‏ بأبسط الأمور وأسهلها معرفة؛ كي أتدرج قليلًا قليلا حت أصل 
)١(‏ انظر: مقال عن المنهج AT Ge‏ ترجمة ديكارت في (ويكيبيديا). 
(Y)‏ انظر مثلا : التأملات 60452 AVY‏ 
(۳) مبادئ الفلسفة 2 V4‏ 


2 مقال عن المنهج. AYN ye‏ 
)0( انظر: الله أساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت. نظمى لوقا ص177١.‏ 
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إلى معرفة أكثر ترتيبّاء بل وأن أفرض Gis‏ بين الأمور التي لا يسبق بعضها 
الآخر aby‏ 

الرابعة: «قاعدة بالاستقراء التام» وهي كما يقول: (أن أعمل في كل 
الأحوال من الإحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما يجعلني على ثقة 
sl Ge‏ اع PES‏ 

وبذلك ob‏ قواعد المنهج الأربعة» من يقين وتحليل وتركيب ومراجعة 
واستقراء» هي نفسها طريقة التفكير المتبعة في الرياضيات والهندسة. 
ويحاول ديكارت تطبيقها على موضوعات الفلسفة؛ لأنه أراد الوصول في 
الفلسفة إلى نفس درجة الوضوح واليقين الذي وصلت إليه الرياضيات 
والهندسة. يقول ديكارت بعد أن ذكر مبادئه في القسم الثاني من «مقال عن 
المنهج»» مبينا أثر منهج الرياضيات عليه: (هذه السلاسل الطويلة من 
الحجج وكلها بسيطة وسهلة» التي اعتاد أصحاب علم الهندسة الاستعانة بها 
للوصول إلى أصعب براهينهم» يسرت لي أن أتخيل أن كل الأشياء التي 
يمكن أن تقع في متناول المعرفة الانسانية تتتابع عل طريقة واحدة» وأنه Ib]‏ 
تحامئ المرء قبول شيء منها على أنه حق مع أنه ليس حقاء وإذا حافظ 
دائمًا على الترتيب اللازم لاستنباط بعضها من بعض» فإنه لا يمكن أن 
يوجد بين تلك الأشياء ما هو من البعد بحيث لا يمكن إدراكه أو من الخفاء 
بحيث لا يستطاع كشفه .. ولما لاحظت أنه بين كل من بحثوا من قبل عن 
الحقيقة في العلوم» ليس إلا الرياضيين هم الذين استطاعوا أن يجدوا بعض 
البراهين» أعني بعض الحجج الوثيقة اليقينية» فإنني لم أشك في أنه بنفس 


)\( مقال عن المنهج. AYN ye‏ 
22 مقال عن المنهج. AYN ye‏ 


ome 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي Tie‏ | 


تلك الأشياغ كاثوا يدرسون على أني لم آمل منها أي فائدة أخرى غير تعويد 
عقلي على أن GIL‏ الحقائق» وألا يقنع البتة بالحجج الباطلة)”"' . 

ولا شك أن في الرياضيات من الطرق الحسابية والمعادلات ما يوصل 
إل ليقين فيما يتعلق cle‏ وهذا اليقين والطمأنينة من الحسابات الرياضية 
far‏ ديكارت لا يقنع في غير الرياضيات بسواه» لكن هذا يدل على مدى 
فقد ديكارت لليقين حت لم يجده إلا في الرياضيات» التي وإن أوصلت إلى 
اليقين في حساباتهاء لكنه لا يمكن أن توصل لليقين في كثير من العلوم 
غيرهاء وخاصة لأهم العلوم والتي كل العلوم بالنسبة إليها كقطرة في بحر 
لجي وهي الإلهيات. 

ويقول ديكارت ملخصا منهجه: ([أريد] أن أنزع من عقلي كل الآراء 
الفاسدة» التي كنت تلقيتها قبل ذلك أو بان أجمع التجارب الكثيرة» كي 
تكون فيما بعد مادة استدلالاتي» Oly‏ أروض نفسي دائما على المنهج الذي 


ألزمت نفسي به ليتزايد رسوخي Mad‏ 


ذذا 


)\( مقال عن المنهج. ص AVY‏ 
22 مقال عن المنهج. ص٣۱۲‏ . 


ae eS 


oh x 


الفصل الثاني 


وفيه مبحثان 
المبحث الأول: موقف ديكارت من الفلسفة القديمة والمنطق الأرسطى . 


المبحث الثاني : بين الغزالي وديكارت. 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي ort‏ ش 5 


o‏ سے 
O 00‏ 


ا المبحث الأول 


—— 
لحر 


موقف ديكارت من الفلسفة القديمة والمنطق الأرسطي 
موقف ديكارت من الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي مما يحسب 
له» وهو أهم ما قدمه هو وافرانسيس بيكون» للأوروبيين» وقد تأثرا في 
ذلك ta‏ شيخ الإسلام ابن GRU Ad‏ وقد لاحظ ذلك كق هن 
الباحثين» يقول محمد عبدالله الشرقاوي: (ولنلاحظ أن «فرنسيس بيكون» 
قد نقد منطق أرسطو ونقضه بما نقده به ونقضه المفكر المسلم ابن تيمية في 
كتابيه «نقض المنطق» و«الرد على المنطقيين») . ويقول أستاذنا الشيخ 
محمود محمد مزروعة حفظه الله: (قد اتضح صدق كلامنا عندما قمنا 
بمقارنة موضوعية بين نقود المحدثين من الغربيين للمنطق اليوناني ونقود 
ابن تيمية 6 حيث انبلجت بوضوح الصلة القوية بين النوعين من النقودء 

بحيث لم يكن بينهما من Gad‏ سوئ في الأسلوب وعرض OG SB‏ 
Eyl‏ ,6 أن Wl‏ اليوثائية لا Gog‏ افيح يقول: (ولن اقول 
عن الفلسفة. إلا أنه LS‏ رأيت أن الذين كانوا يتدارسونها هم خيرة العقلاء 
ممن عاشوا منذ عصور كثيرة» ومع ذلك ليس فيها بعد أمر لا يجادل cad‏ 
أي ليس مشكوكًا فيه)”". فهو يرئ أن فلسفة أرسطو وهي فلسفة القرون 


)1( مدخل نقدي لدراسة الفلسفة» الطبعة الثانية» دار الجيل» بيروت ص550. 
)1( المنطق القديم عرض ونقد ص7١١.‏ 
(۳) مقال عن المنهج ص7١١.‏ 


ر الباب الأول: منهج ديكارت المعرق 


الأوروبية الوسطن ما هي ألا جذلية لايرهاتية. وأنها لا Geb‏ 
الاستدلالات الفطرية لأي OY Ble fey‏ 

ويقول عنها متيعما بها وبمن يشمغل بها آنها: (أمور نظرية ليس لها 
في الخارج أثرء ولا تكون منها نتيجة» إلا ما قد يدركه من غرور بها على 
مقدار بعدها من العقل» بسبب ما بذل من الفكر والحيلة كي يجعلها شبيهة 
OC pS‏ 

يقول Glad!‏ على OLS‏ ديكارت ably‏ المترجم «محمود الخضيري» 
عند هذا الموضع: (يهاجم ديكارت طرق التفكير في العصور الوسطئىء 
ويتهكم على عُقم الجدل الذي كان يقتصر عليه العلماء)”” . 

ويقول ديكارت: (مجادلات المدرسيين تجعل من حفظوها دون شعور 
منهم أشد لجاجة cles‏ وربما كانت العلة الأولئ فيما يشتجر الآن بين 
الناس من شقاق وخصام)“. ويقول: (وما من دليل على فساد مبادئ 
أرسطو أقوئ من أن تقول ob‏ الناس قد اتبغوها dee‏ قرون عديدة» دون أن 
يحرزوا أي تقدّم عن طريقها) . 

ويقول: (ولما كنت أحدث سنا اشتغلت قليلا بالمنطق من بين أقسام 
الفلسفة» وهو فن كان يبدو لي أنه لابد أن يمد مشروعي بشيء» ولكنني 
عند امتحانه تبينت أن أقيسته وأكثر تعليماته الأخرئ هي أدنئ من أن تنفع 
في أن نشرح للغير ما نعرف من الأمورء لا في تعلم تلك الأمورء بل هي 
)1( مقال عن المنهج NYT Ge‏ 
(۲) مقال عن المنهج ص9١١.‏ 
(۳) حاشية مقال عن المنهج ص9١١.‏ 


)£( مبادئ الفلسفة EV jo‏ 
)0( مبادئ الفلسفة 2 EA‏ 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي 4 bee‏ 


الحقيقة علا تلات كت Stites Ieee Me‏ قإن فيد LE)‏ غيرها Ly‏ 
ضارة وإما عديمة النفع» وهي مختلطة بها بحيث يكاد يكون فصلها عنها من 
المتعسرء مثل استخراج Ube‏ أو VU re‏ من قطعة من الرخام لم تنحت 
Laer‏ 

وهذا تحقير شديد للمنطق اليونانى» وإذا كان هذا شأن المنطق وكان 
تمييز ما فيه من نفع عن الضار بهذا العسرء كان ضرره أكثر من نفعه بل لا 
نفع فيه» فهو كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن النافع منه: (فإني كنت 
دائمًا أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد)”” . 
فهل أخذ ديكارت كلامه هذا من شيخ الإسلام؟. 

وهذا يعني أن الاشتغال به ما فيه إلا ضياع الزمان» وقد كان 
الاشتغال به سبب لتزندق كثير من الأذكياء وضلال الكثير من الفقهاء فضلا 
عن غيرهم» فإنه جرهم إلى تعلم الفلسفة اليونانية والتأثر بها. 

وقد شنع ديكارت على أكبر الفلاسفة اليونان» Ob‏ كلامهم لا يوصل 
إلى اليقين» إلا أنه وصف أرسطو من بينهم CISL‏ على الجمهور» يقول: 
(أما أرسطو فكان أقل صراحة -يعني من أفلاطون- ومع أنه تتلمذ على 
أفلاطون عشرين سنة» ولم يكن a‏ مبادئ أستاذه. فقد غير طريقة عرضها 
)١(‏ (ديانا هي ابنة جوبيتر كبير الآلهة عند الأغريق والرومان وكانت ملكة الغابات» ومنيرفا 

وتسم أيضا بلاس أثينا كانت آلهة الحكمة والفنون) حاشية محمود الخضيري. 
)۲( مقال عن المنهج صض۱۲۹-۱۲۸. بشي يسير من التصرف لإخراج كلامه عن فنون 

أخرئ غير المنطق فقط . 
)1( مجموع الفتاوئ )9/ (AY‏ 


اام الباب الأول: منهج ديكارت المعرق 


تغييرًا تامّاء وقدمها على أنها صحيحه ومؤكدة» ولو أن الأرجح أنها لم 
تكن قط في تقديره (MIS‏ 

وقد وصف أرسطو CISL‏ كثير من المؤرخين» بل ثبت ذلك بما 
لا يدع Vow‏ للشك مع تقدم العلوم اليوم في الطبيعة والجيولوجيا والأحياء 
والطب وغيرهاء أنه كان يكذب في كثير من العلوم التي USE‏ 

تقول eal‏ سانا لسن يريد SiN‏ من المعرفة  ae)‏ أيضًا أن 
يدرس المخطقء ول أقضى منطق المندرسيية» aN‏ غلك التدقيق ليس إلا 
Yur‏ يعلم الوسائل لإفهام غيرنا الأشياء التي نعلمهاء أو للإدلاء دون حكم 
بأقوال كثيرة من الأشياء التي لا نعرفهاء فهو بذلك يفسد الحكم السليم دون 
أن ينميه» بل أقصد المنطق الذي يُعلم المرء توجيه عقله لاكتشاف الحقائق 
التي a‏ 

وقد ذم ديكارت معظم من تشبع بآراء أرسطو التي كانت سائدة فى 


المدارس في زمنه» يقول: (معظم من أرادوا في هذه القرون الأخيرة أن 
يكونوا فلاسفة قد تابعوا أرسطو متابعة عمياء .. أما من لم يتابعوه -ومنهم 
كثير من ذوي العقول deel SI‏ فلم يبرأوا من التشبع بآرائه في شبابهم؛ 
Y oY‏ تعلو في المذارس سواهاء وقد glad‏ ذلك اجا حال دون 
وصولهم إلى معرفة المبادئ GS‏ 


YO yo مبادئ الفلسفة‎ )١( 

)1( انظر ذلك بالتفصيل في كتاب «جنايات أرسطو في حق العقل والعلم -مظاهرهاء 
آثارهاء أسبابها-»» وكتاب: «نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد» على ضوء الشرع 
والعقل والعلم - دراسة نقدية لكشف حقيقة فكر ابن رشد»» كلاهما للأستاذ الدكتور 
خالد كبير علال. 

AY je مبادئ الفلسفة‎ (1) 

)£( مبادئ الفلسفة ص۷". 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي 4 bo ov‏ 


ولما GL‏ ديكارت ارتباط tS‏ من العلوم بعصره بالفلسفة» أراد 
تجديدها يقول: (لما لاحظت أن مبادئ تلك العلوم يجب أن تكون مقتبسة 
كلها من الفلسفة» التي لم أكن وجدت فيها بعد شيئًا the‏ فكرت في أنه 
يجب علي أن أحاول أولا أن أقرر في الفلسفة أصولا Ma‏ 

وبهذا لا يكون ما يقرره ديكارت فلسفة بالمعنئ الاصطلاحي؛ OY‏ 
الفلسفة لا توصل إلى شيء يقيني» فهو يريد رفض الفلسفة بحجة إصلاحهاء 
أو أدخل في الفلسفة ما ليس منها. 


ذا 


Lets 


| ا الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي 


بين الغزالي وديكارت 


ذكر كثير من الباحثين أن ديكارت سرق أهم أفكاره من col‏ حامد 
الغزالي ولم يشر إلى ذلك. وقد اشتهرت في هذا قصة الدكتور المؤرخ 
عثمان الكعاك”''؛ ففي المؤتمر العاشر للفكر الاسلامي Ey‏ بالجزائر فر 
الدكتور معلومة أذهلت الحضور؛ إذ أن الدكتور SAS‏ في مساعدة منه 
للدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة حول تأثير أبي حامد الغزالي على الفكر 
الغربي استطاع ولوج مكتبة «رينيه ديكارت» ليجد نسخة من «المنقذ من 
الضلال» لأبي حامد مترجمة للاتينية بخط ديكارت» وفي إحدى صفحاتها 
إشارة بالأحمر تحت عبارة الغزالي الشهيرة «الشك أول مراتب اليقين»› 
وعليها حاشية بخط يد ديكارت بعبارة JED‏ إل منهجنا» . 

وقد أجرى كثير من الباحثين مقارنة بين الكتابين؛ كتاب «مقال في 
المنهج» لديكارت» وكتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي» وقد وأذهلت 


)١(‏ توفي الدكتور الكعاك بتاريخ ١9‏ من رجب ١5١ = AIT AT‏ من يوليو ١۱۹۷م»‏ وهو 
أحد أعلام تونس المعاصرين في الأدب واللغة والتاريخ» وكان يتقن ۷ لغات حية» 
وألف ما يقرب من ٠١‏ كتابّاء نصفها مطبوع. انظر: الموسوعة التونسية المفتوحة على 
)1( انظر: «المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت» 2 VV‏ وانظر: مقال للدكتور عبدالله 
لعليان في جريدة عمان بعنوان «الغزالي وديكارت في فلسفة الذات» 
http://thaqafat.com/2016/03/30348.‏ 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي 4 book‏ 


المقارنة -التي أجراها د. محمود حمدي زقزوق في كتابه «المنهج الفلسفي 
بين ديكارت والغزالي»- الكاتب السويسري «كريستوف فون فولتسوجن» 
الذي نشر مقالة في ديسمبر ۱۹۹۳م» بعنوان «هل كان الغزالي ديكارتيا قبل 
ديكارت» أشار إلى أن هذا التطابق المدهش بين الأفكار الواردة في الكتابين 
برهنت على وجود تطابق أساسي في المنهج الفلسفي لكلا الفيلسوفين. 
وذكر أن هذه المقارنة قد كشفت عن حقيقة مفادها أن الشك المنهجي الذي 
يعد عملا تأسيسيًا حاسمًا في الفكر الغربي» مرتبط بالفلسفة الإسلامية في 
اقرف ااي عه 

وقد أكد ذلك أيضًا د. نجيب محمد البهبيتي في كتابه «المدخل إلى 
دراسة التاريخ والأدب العربيين»» والدكتور محمود حمدي زقزوق في كتابه 
«المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت»؛ ST‏ أن رينيه ديكارت قد سرق 
من أبي حامد الغزالي وخاصة من كتابه المنقذ من OSA‏ 

وبعد أن أجرئ الدكتور البهبيتي المقارنة الدقيقة بين الكتابين» ورأى 
أنها توصل لليقين بأن ديكارت سرق منهجه الذي غير أوروبا من الغزالي» 
وبين Ll‏ ليست أول cpa Ve po‏ قال: BIN)‏ أثنا بعد هذا 
التفصيل في حاجة إلى القول ob‏ ديكارت قد أغار على الغزالي غارة لم 
يرع فيها Et‏ ولم ob‏ اعتبارًا لقيمة LI‏ كانت هذه القيمة. ولقد قال 
«دريبر» قولته عن إصرار أوروبا على إنكار ما أخذت عن العرب» وعدم 
اعترافها بديونها لهم» وهي الديون التي تثقل ظهورهم» وتغل أعناقهم. 
وقال ما قال من أن هذا الكذب المفضوح لن GE Ys‏ وأنه سيأتي اليوم 
)١(‏ انظر: «المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت» ص؟١.‏ 


by )۲(‏ مقال للدكتور OLLI!‏ فى جريدة عمان : http://thaqafat.com/2016/03/30348‏ . 


a> 
se 
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الذي يتكشف فيه التاريخ عن الحق. وقد صدق «دريبر» وهذا جانب من 
جوانب لا تنتهي حصرًا من أخذ أوروبا عن العرب وإنكارها ما أخذت. 
ولا أظن أن في الدنيا أخزئ منه وجهاء وأقبح سحنة. 

فالرجل الذي تعتبره أوروبا أبا لفلسفتها الجديدة إنما هو مثال ورقي 
للغزالي الفيلسوف المسلم»ء يهرول في طيلسانه» ويتعثر في التماس مواقع 
كعبيه» لا يمضي خطوة واحدة إلا على أثر خطوة من CN gas‏ 

ويقول الدكتور عبدالله العليان: (ولهذا فان الإمام الغزالي كان السباق 
إلى طرح منهج الشك إلى اليقين» بما يجعله أول من أسس هذا المنهج 
pels‏ النباسوف دكارت اللى يمف أبو ال الي 

ومن يقرأ كتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي» ويقرأ «مقال عن 
المنهج» لديكارت لا HA,‏ في صحة وقوع هذه السرقة» وسأنقل بعض كلام 
الغزالي في كتابه الذي يبين ذلك» حين مقارنته مع ما سبق نقله عن ديكارت 
في هذا الكتاب» يقول الغزالي: (وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور 
دأبي وديدني من أول آمري» وريعان عمري» غريزة وفطرة من الله تعالى 
وضعها في جبلتي لا باختياري وحيلتي. حتئ انحلت عني رابطة dha!‏ 
وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا)"”" . 

فلا فرق بين هذا وبين كلام ديكارت السابق. 
)١(‏ المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين ص۲۸-۳۲۷". دار الثقافة» المغرب 

الطبعة الثانية 5 .١986-١5٠0‏ 


() مقال الدكتور العليان فى جريدة عمان http://thaqafat.com/2016/03/30348‏ . 
(۳) المنقذ من الضلال ص٦٤‏ . 


res آ‎ 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرفي | 


وقال: (فظهر لي: أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم 
انكشافا لا يبق معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم» ولا يتسع 
القلب لتقرير ذلك. بل OLY‏ من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين» 
مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه -مثلا- من يقلب الحجر Gas‏ والعصا 
تعبانا» لم يورت ذلك شكا GIS,‏ فإني إذا عليت: أن العشرة PST‏ من 
الثلاثة» فلو قال لي قائل: لا بل الثلاثة أكثرء بدليل أني أقلب هذه العصا 
ثعباناء وقلبهاء وشاهدت ذلك منه» لم أشك بسببه في معرفتي» ولم يحصل 
لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه! فأما الشك فيما علمته فلا. ثم 
علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجهء ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين» 
فهو علم لا ثقة به» ولا أمان معه» وكل علم لا أمان معه فليس بعلم 
haa Ges‏ 

وقال الغزالي: (فأقبلت بجد بليغ» أتأمل المحسوسات والضروريات» 
وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها؟ فانتهئ بي طول التشكيك إلى أن 
لم تسمح نفسي بتسليم OL‏ في المحسوسات أيصًا» وأخذ يتسع فيهاء 
وتقول: من أين الثقة بالمحسوسات؟ وأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى 
الظل فتراه واقمًا غير متحرك» وتحكم بنفي الحركة» ثم بالتجربة والمشاهدة 
-بعد ساعة- تعرف أنه متحرك» ly‏ لم يتحرك دفعة بغتة» بل على التدريج 
ذرة ذرة» حتئ لم يكن له حالة وقوف. وتنظر إلى الكوكب» فتراه صغيرًا 
في مقدار ديئازء ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في 
المقدار. هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه» 


)١(‏ المنقذ من الضلال ص47. 


Tes 


EY‏ الباب الأول: منهج ديكارت المعري 


ويكذبه حاكم العقل والتجربة تكذيبا لا سبيل إلى مدافعته فقلت: قد بطلت 
اف السات اقا 

فترئ إنكار الحس أيضًا والأمثلة عينها التي استدل بها ديكارت. 

ثم أورد الغزالي إيرادًا على هذا الدليل العقلي في إنكار المحسوس» 
وتوقف عنده قليلاء قال: (فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا وأيدت 
إشكالها بالمنام» وقالت: أما تراك تعتقد في النوم yeh‏ وتتخيل أحوالاء 
وتعتقد لها ثباتا واستقرارّاء ولا تشك في تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظ فتعلم 
أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؟ . 

فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق 
بالإضافة إل حالتك التي أنت فيها؟ لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون 
نسبتها إلى يقظتك». كنسبة يقظتك إلى منامك». وتكون يقظتك نوما بالإضافة 
إليها ؛ فإذا وردت تلك الحالة» تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات 
Y‏ الحاصل Ug‏ 

وهذين الدليلين هما ما استدل به ديكارت في إنكار المحسوس» كما 
سبق» وبنفس الأسلوب والأمثلة مع تعديل يسير جدًا. 

وأما النور الفطري الذي يلجأ إليه ديكارت» فهو من قول الغزالي: 
(فأعضل الداء» ودام قريبا من شهرين» أنا فيهما على مذهب السفسطة 
بحكم الحال» لا بحكم النطق والمقال. حتئ شفئ الله تعالئ من ذلك 
المرض والاعتلال» وعادت النفس إلى الصحة والاعندال» ورجعت 
الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين» ولم يكن ذلك بنظم 
)١(‏ المنقذ من الضلال ص۸٤-۹٤.‏ 
)1( المنقذ من الضلال ص50. 


الباب الأول: منهج ديكارت المعرقي 4 Low‏ 


دليل وترتيب كلام» بل بنور قذفه الله تعالئ في الصدرء وذلك النور هو 
مفتاح أكثر المعارف» فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد 
قوق وي الله عا ارال اس 

فذكر النور المقذوف في القلب» وذكر رحمة الله الواسعة» وهو 
استدلال ديكارت برحمة call‏ وهو أصل استدلال ديكارت في كثير من 
كلامه ومن ذلك قوله: (مما يتنزه الله واسع الكرم والرحمة أن يكون قد 
خلقني عرضة لضلال مقيم)» ويقول: (هذا SY!‏ لا يمكن أن يكون مضلا 
a‏ ا 

وهو من قول الغزالي: (والنظر العقلي لا Se‏ به عندك» ولا يعرف 
دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بينه وبين المعجزة» 
وما لم يعرف أن الله لا يضل Mls‏ فهذه مقارنة تثبت سرقة من 
ديكارت منهجه «الشك المنهجي» من الغزالي» وهي سرقة بلا بصيرة؛ لأنه 
Shall ab‏ معن فى AL‏ كى pel‏ 


0% عن‎ Sal حن‎ Lidl © 

(۲) التأمللات ص۱۷۸-۱۷۷. 

(۳) التأملات ص۲۹٠.‏ وقد أفردت ل «موقف ديكارت من القضاء والقدر» Eo‏ مستقلا 
يسر الله إتمامه. 

)2( المنقذ من الضلال ص۸۷. 
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چ ا 

a 0‏ 
خاتمة الباب 1 
9 9 
-١‏ تبين من هذا OUI‏ أن طريقة ديكارت في البحث عن الحقيقة 
لا توصله إلا لبعض الحقائق القليلة. فهي قاصرة وغير كافية» مع عدم 
جدواها في إثبات حقائق مثلها أو أهم منها. لذلك لم يؤمن بحقائق كثيرة. 
إلا أن منهجه نفع في بيئته تلك نفعا كبيرًا بسبب ما لحقها من انحرافات عن 

بدهيات العقول وأدلة الفطر كبيرة . 
-Y‏ كبار مفكري الغرب الذين سرقوا علومهم الصحيحة من المسلمين 
لم ينصفوا الإسلام. ولم يبينوا حقيقة تقدمهم للناس» وقد وقعوا ةذ فق أكير 


سرقة في التاريخ . 

-٣‏ تقدم أوروبا المادي المذهل هو من أثر الوحي المنزل على 
محمد BE‏ فليعلم المنبهرون بالغرب» والداعون لرفض الدين أن الدين 
الإسلامي والتقدم في العلم الشرعي هو سبب التقدم المادي» والعكس 
بالعكس . 

5- إذا ثبتت سرقة ديكارت من الغزالي» وقد ثبتت سرقات غيره من 
كبار المفكرين والعلماء الأوروبيين لعلوم المسلمين» فهو وأمثاله إذا من 
أعرف الناس بحاجتهم لعلماء وكتب علماء المسلمين» وقيمتهم» وأثرهم 
على أوروباء وحاجة أوروبا والغرب لهم» فكتمهم هذا الحق من الحياد 
الكبير عن GLY‏ والإنصاف» ولله الأمر من قبل ومن بعد» فيجب كشف 
ذلك للناس» ودعوتهم للدين الحق. 


ذذا 


oF BC 
; 9 


الباب الثاني 


موقف ديكارت من الدين 


9 9 
on 8 


انباب الكاتي؛ موقت ميكارة من الدين ۷ ا 


هده س eo‏ 
ےک 


لم التمهيد i‏ 

حاجة الخلق للدين فوق كل حاجة» ولا صلاح لهم إلا به» والدين 
وإلاهياته خاصة» لا طريق لليقين فيه إلا عن طريق الأنبياء 3( لأنه 
قيب Jal,‏ لا ey‏ أن يقل بمغرقة اليب HU oats‏ اعرف 
أساطين الفلاسفة كأفلاطون”'' وغيره أن عقول البشر لا توصلهم فيه إلى 
اليقيخ. والدين الحق غير المحرف يستحيل أن يعارضه العقل السليم» 
أو الحس والحقيقة العلمية» أو الفطرة» وإن كان الدين قد يأتي بما يحار 
فيه العقل» ولكنه لا Sh‏ بما يحيله العقل . 

والعقل مفتقر إلى الدين» وهكذا كان العقل مع الدين إلا أن الكنيسة 
بسبب تحريفها للدين؛ سببت نفور العقل» والصراع الكبير معه؛ فأصبح 
العقل والعلم المادي يناقضان الدين» ثم غلب العقل على الدين المحرّف»ء 
وانتشر الإلحاد. ولم يطرأ على العقل الغربي أن ما في الكنيسة دين 
محرّفٌ» Oly‏ الباطل الذي فيها ليس من عند الله. 

وديكارت كان متديئًا فعرض موقفه من الدين وتعظيمه له وردوده 
العظيمة على الملحدين» مهم في ضوء الإلحاد العارم الذي طغئ على 
فلاسفة أوروبا. ونبين في هذا الباب إن شاء الله كيف انعكس إيمانه بالدين 
إلى العلمانية والإلحاد في أوروبا بعده. 


[yg en ee eee Cee ee 
ie [ oS هن‎ oS. Dall ني‎ cob: 


or سس‎ “NG 


a‏ الفصل الأول 
الموقف من الله تعالى ووجوده فى فلسفة ديكارت 


جعل ديكارت اليقين في وجود الله أعظم من أعظم يقين في الوجود» 
هندسيًا أو غيره» وفي هذا القول peo‏ للملحدين؛ يقول ديكارت عن حجج 
وبراهين وجود الله تعالئ أنها: (تعادل بل تفوق في اليقين والبداهة براهين 
الهندسة)'. ويقول: (أعتقد أن النفس الإنسانية لا تستطيع أن تعرف ببداهة 
ويقين Jl‏ مما تعرف وجود ا 

وكأنه يقول» وكما قال المتى: 

وليس يصح في الأذهان شيءُ إذا احتاج النهارٌ إلى دليلٍ 
ذل يرف أن أدلة وجود الله eles‏ أبلغ من و جود النهار» وكلامه إل 
7 م | . ° “ ا ع a BA‏ چ مي د 

هنا كلام صحيح لا شك cad‏ وقد قال تعالل: NGS‏ رسلهم أف gil‏ شك 
قاطر أَلسَموتٍ [ve Sb €ENG‏ 

ويقول: (الفكرة التي Ga‏ عن الله Reel‏ ما بذهني من أفكار وأكثرها 
وضوحًا 1 ويقول عن أدلة وجود الله تعالیٰ › وأدلة وجود النفس 
أنها : Joly Gad‏ ما يمكن أن يقع للذهن الإنساني من OG ae‏ 
)١(‏ التأملات في الفلسفة الأولئى ص44. 
(۲) التأملات في الفلسفة الأول ص۱۷۸ VHT‏ 
)1( التأملات في الفلسفة الأولئ N00 eo‏ 
(:) التأملات في الفلسفة الأول ص٠٠.‏ 


Lett ed‏ الگانی: igs‏ يكارت من الذي 


es‏ ا 


ويقول: (كون الله الذي هو هذا الموجود الكامل» موجودًا هو على 
الأقل مساو في اليقين لخير ما يمكن أن يكون برهانًا هندسيًا)“. 

وذلك لأنه يرئ استحالة موصوف له كل الكمالات وهو غير موجود؛ 
oY‏ هذا تناقض ظاهر. فقد fae‏ ديكارت من الدليل على وجود الله 
الخطوة الأول والأساسية لعلم الطبيعة. 

وجعل Lal‏ وجود الله WILE‏ وكماله أساس كل يقين» ومصدر العلم 
che‏ وهذا مما عد من تفرّدات ديكارت في الغرب» فهو بخلاف كل 
الفلسفات التي كانت قبله» ly‏ كانت تجعل الطبيعيات سابقة على 
الميتافيزيقا”" . 

بل لم يبق لديكارت في منهجه دليل لليقين بشيء إلا إثبات الكمال لله 
تعاليل» وهو ما يسمئى في منهجه ب «السند الإلهي لصحة الحقائق التي 
ela, Hellas‏ آنه شتفي كر شري عع فى العتريق نين الاه 
واليقظة؛ وذلك OY‏ الإنسان عنده bf‏ في المنام أشياء كأنها حقيقة» فيرى 
ديكارت أنه لا مانع أن يكون ما يراه في اليقظة هو مجرد منام فقط"". 
ويرئ أن الله قادر أن La,‏ في هذا؛ لكن يرئ أن الله تعالئ له كل 
الكمالات فيستحيل عليه أن يخدعنا. فاستحالة وصف الله بالخداع عند 
يكارت عو وليل Spe » ees‏ (هذا الاله Key VY‏ أن يكون 
ay te‏ علي “كب gales.‏ سنن كارت عو eS Aiea‏ 


w 


je 


)1( مقال عن المنهج» ص١5١.‏ 

)1( انظر: علاقة العقل بالدين عند ديكارت ص5 ”. 

(۳) انظر: مقال عن المنهج» VEG‏ التأملات في الفلسفة الأولى» ص55. 
)£( التأملات ص5؟١.‏ 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين b v\‏ 


ويقول: (من المحال أن ha,‏ الله؛ إذ أن في الخداع أو الغش 
نقصّاء ولئن يكن يبدو أن استطاعة المخادعة من علائم البراعة والقوة؛ 
فلا جرّم أن تعمد المخادعة دليل على الضعف أو على الخبث»ء وهما أمران 
OTE Oh asec‏ 

فالمقصود أن ديكارت fae‏ كمال الله تعالٰ» وعدم مخادعته هو 
أساس اليقين في كل علومه البشرية. 

ويقول: (مما obs‏ الله واسع الكرم والرحمة عنه: أن يكون قد خلقني 
عرضة لضلال (as‏ فثقة ديكارت في الله وحسن ظنه به هو ما بقي له 
من أدلة ينطلق منها لليقين» فجعل الله تعاليئ (هو المصدر الأعلى 
للحقيقة)“» و(منبع كل حقيقة) . ويقول: (وجود الله ليس يقينا فحسب» 
بل من الحق أن يقال: إن كل يقين إنما يعتمد ake‏ ويقول: Jest UD‏ 

wig a het : 2 . wb Bef 0 (Vv) 
إنما يعتمدان علئ معرفتنا للإله الحق؛ بحيث يصح لي أن أقول: إني قبل‎ 
PGS أن عرف‎ ae أن غرف الله سا كان‎ 
التأملات في الفلسفة الأول ص178.‎ (1) 
الكلام عن موقفه من القضاء والقدر مفصلا إن شاء الله تعالئ.‎ GL (1) 
Woe التأملات‎ )۳( 
وانظر: مبادئ الفلسفة ص9".‎ Ate التأملات‎ (£) 
مبادئ الفلسفة ص59.‎ (0) 
.٠٠۷ص‎ dal التأملات في الفلسفة‎ )5( 
.۲٠۷ص التأملات في الفلسفة الأول‎ )۷( 
التأملات» ص۲۲۱.‎ (A) 


YY |‏ الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين 


Let 


GE Wh‏ عنده هو أساس كل وجود» وأساس كل يقين» يقول: (يقين 
a all‏ البعسية تبره م فل Cah as‏ اله = ول ga)‏ 
جهل اللهء فلن يستطيع أن يعرف شيئا آخر معرفة يقينية)”" . 

ويثني الباحث «نظمي لوقا» عل موقف ديكارت هذا من وجود الله 
تعالئ فيقول: (إنه يجعل من معرفة الله أساسًا لمعرفة العالم» وأساسًا للحق 
والخير إطلاقاء ومحورًا للفضيلة» ثم قطبًا تتجه إليه النفس» مجنّدة كل 
عناصرها ومدربة على الائتمار والطاعة» بدافع من حبها وعرفانها لمصدر 
الوجود» وواهب المعرفة» وباري الخير بإرادته الكاملة. 

(pete al]‏ فى alll‏ من CALAN‏ كما بي مق كماد الوق الذي 
ينكر العجز» ويسخر بالخير والشر جميعًاء كما يحتمي من تسليم الرواقي 
الذي إن هو إلا ثورة مقلوبة» وسخط تخفيه OGL SO‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا بخلاف العلم الأعلئ عند 
المسلمين» فإنه العلم UL‏ الذي هو في نفسه أعلئ من غيره من كل وجهء 
والعلم به أعلئ العلوم من cers YS‏ والعلم به أصل لكل علم» وهم 
يسلّمون [أي المنطقيين] أن العلم به إذا حصل على الوجه التام يستلزم 
العلم بكل C3 ge ge‏ 

ومع هذا؛ إلا أن منهج ديكارت هنا يلاحظ عليه ملاحظات؛ منها : 


الأولل: أن الله تعالئ جعل هناك طرقًا للوصول إلى الحقائق الأخرئ 


VV Age التأملات 2 04 وانظر منه‎ )١( 

)1( مبادئ الفلسفة yo‏ 04 

(۳) «الله أساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت» NAO yo‏ 

. الرد على المنطقيين ص۷٠۳ ط. الهندية» ص۷۳٠ طبعة عبد الصمد الكتبي‎ CE) 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين Las‏ 


res ا‎ 


غير الميتافيزيقية» كأدلة الحس -ومنها التجربة والملاحظة والاستقراء- على 
المحسوساث» بل وبعضن col!‏ وآدلة المتواترات» وكذا الآدلة العقلية 
القطعية. أو cheb dl‏ فلو كان المتأمل فيها ملحدًاء لا يقر بوجود الله 
تعالئ لأمكن أن يصل فيها إلى يقين. فطرق المعرفة ليست محصورة فيما 
اعتقده ديكارت وإن كان توفيق الله تعالى هو سبب كل معرفة صحيحة. 

الثانية: أن ديكارت قد حجَّر واسعًا؛ فلازم مذهبه وصف الله بأنه 
أضل الخلق فيما يتعلق بالمحسوس» فإن ديكارت ينكر المحسوسات كما 
سبق . 

فل مذهبةه يكون الله GSI ASS BUS ge [SLs‏ فى 
المحسوسات» وفي كثير من الغيبيات» فلم يبق عنده يقين إلا في وجود الله 
ووجود النفس» والله تعالئ منزه عن ظلم أحدء فإنه تعالئ خلق الخلق 
ورزقهم وجعل لهم الأسماع والأبصار والعقول» بل أرسل لهم الرسل 
وأنزل الكتب» إضافة إلى ذلك» وبين طريق الحق من الباطل بأدلة يقينية 
لا تحتمل أدنل «tle‏ والحمد لله رب العالمين. 


Ww 


lad‏ اكات موقت Calas‏ من vo = Asal‏ ا 


om ڪڪ‎ “OX 
2 is Ne 


تعظيم ديكارت للدين 
وسبب أثره المحكسي على أوروبا 

أرجت ومما قال فى 145 cass)‏ أجل غلويها cil‏ راطم 
كغيري فى الجنة؛ لكن لما علمت Lele‏ مؤكدًا أن الطريق إليها ليس ممهّدًا 
لجل الجهلاء أقل مما هو ممهّد لأعلم العلماء» وأن الحقائق الموحى بها 
والتي تهدي إلى الجنة هي فوق فهمنا؛ لم يكن لي أن أجرؤ على أن 
GL‏ لضعف of cals «SY Yau!‏ محاولة امتحائها امتحانا Lidge‏ 
تحتاج des OY‏ الإنسان من السماء بمددٍ غير عادي» Oly‏ يكون فوق مرتبة 
Ra Gece‏ 

ويقول: oka)‏ الأمم لا تكون حاصلة على نظام يبلغ من الأحكام مبلغ 
ما عند الآمم التي منذ بدأ اجتماعهاء قد اتبعت شرائع مشرّع حكيم» كذلك 
يكون جد يقين أن هيكل الدين الصحيح› الذي شرع الله 5 rece o>‏ 
يجب أن يكون خيرًا فى النظام من كل Le‏ عدا إل ted‏ الذي 


)1( مقال عن المنهج ص7١١.‏ 


ع العاف القاكي وشت Badan‏ هن التو 


|r) 


وكان يوصي بقضية الدين» يقول: (لن يجمل بي في هذا المقام أن 
أطيل الكلام في التوصية بقضية الله» وقضية الدين لدى من كانوا دائمًا أمتن 
دعائمها)”' . 

وهو متمسك بالدين الذي نشأ cade‏ يقول: (حقائق الإيمان لها دائما 
المتزلة الأول في اعتقادي) "+ ونوئ من بداية تأسيس منهج" كما 
يقول: (المحافظة على الديانة التي أنعم الله بها Ob tale‏ نشأت فيها منذ 
طفولتي)“. 

ويقول مقرّرا عقيدته -النصرانية-: (يجب علينا أن نؤمن بكل ما أنزله 
الله» Oly‏ يكن فوق متناول مداركنا؛ فإذا أنعم الله علينا بما كشفه US‏ 
أو لغيرنا من أشياء تجاوز طاقة عقولنا في مستواها العادي» كأسرار التجسّد 
والتثليث» لم يستعص علينا الإيمان بها مع أننا قد لا نفهمها فهمًا واضحا؛ 
ذلك لأنه لا ينبغي أن يقع لدينا موقع الغرابة أن يكون في طبيعة الله» وفي 
dsl‏ أشاء رة جاوز dale‏ اعات 

وقد صرح بإبعاد العقل فيما يتعلق بالعقيدة؛ يقول: (ls)‏ بأنفسنا 
دائمًا عن الخوض في المجالات التي تدور حول اللامتناهي. إن مما 
لا يقبله العقل أن نتصدئ له ونحن متناهون» لتحديد شيء cae‏ وكأننا بهذا 
نا 


)1( التأملات فى الفلسفة الأول oe‏ 
)۳( مقال عن ‘geal‏ ص72 .1١‏ 

.١ ١8ص‎ ‘geal مقال عن‎ 2 

)0( مبادئ الفلسفة ص1۸. 

)1( مبادئ الفلسفة Ve‏ 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين رن | 


VV‏ و 
eo Î‏ 


ee eee 

نیما عدا الأشياء المتولة ب ينبغي ألا نعتقد شيئا لم ندركه إدراگا oes,‏ 
eee eee ere meee‏ 
أنزله الله هو اليقين الذي لا يعدله يقين أي شيء آخر. فإذا بدا OF‏ ومضة 
من ومضات العقل تشير إلينا د بشيء يخالف ذلك» وجب أن تخضع حكمنا 
لما يجيء من عند الله. أما الحقائق التي لم يرد عنها شيء في التنزيل 
البس هنا يلق عم طبع Spall)‏ اش يدت حا كيه لم يدق مله 
ولا أن يركن إلى الثقة بالحواس» أي: أن يكون اطمئنانه إلى ما تلقاه في 


طفولته من أحكام هو جاء أكثر من اطمئنانه لما يقتضي به العقل 
الناضج)""' . 


ففرّق بين اللإلهيات» وبين غيرهاء فلم يُخضع الإلهيات لمنهجه 
العقلي» ويلاحظ أنه خلط الحق بالباطل» فالذي لا يجوز للعقل الخوض 
فيه في جانب من لا أول له ولا آخر -وهو ما يسميه أللامتناهي- هو كيفية 
صفاته تعالئ وكيفية أفعاله» وتعليل شرائعه تعاليل الغير معقولة المعنى» 
فلا يجوز إنكار ما يأتي منه تعالئ إذا صح ذلك ولو حار فيه العقل. 
لكن الدين الحق يستحيل أن يأتي بما يحيله العقل» وما يقطع العقل السليم 
ببطلانه» كما وقع فيه ديكارت كاعتقاده التجسد والتثليث» وغيرهما من 
العقائد النصرانية الباطلة. وهو يدل على OF‏ تمسكه بهذه العقيدة إنما هو 
تعصب وتقليد أعمولء» وإلا فإن الحق من أي مصدر جاء لا يمكن أن 
يعارض Le‏ جاء من مصدر آخرء فصريح المعقول يوافق دائما صحيح 
المنقول» والحقيقة العلمية لا تعارض أيضًا صحيح منقول ولا صريح 


0 ا ا e‏ 


VA‏ الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين 


هده | 


معقول» وكذا والفطرة» وهذه لم يهتد بها إلا من آمن بمحمد RE‏ فسلم 
من التناقض وازدواجية المعرفة والشك والحيرة والقلق والعبودية للخلق 
والحمد لله. لكن المقصود أن العقيدة النصرانية تعارض العقل السليم في 
كثير من عقائدها . 

وقد استنكر على ديكارت إدخال مثل هذه المسألة في كتاب فلسفي ؛ 
يقول 3ء عقفان أمين» Ley)‏ بدت هله التصريحات الديكارتية عن hel‏ 
العقيدة المسيحية مجاوزة بعض الشيء لما ينبغي في OLS‏ فلسفي وعلمي» 
يحاول صاحبه أن يبين أن كل ما في العالم يستطاع تفسيره» دون أسرار عن 
طريق القوانين الطبيعية. ولكن ديكارت كان شديد الفزع من رقابة الكنيسة 
a ere‏ 

إذا العقائد الباطلة التي يؤمن بها ديكارت تعارضت مع منهجه العقلي» 
فأخرجها عن ذلك» وليس سببه في نظري هو «الشك المنهحي» الذي 
انتهجه» ولا عدم إخلاصه للكنيسة» لئلا يظن التناقض -بين كونه يعظم 
الدين» وبين كون منهجه سبب العلمانية والإلحاد- لكنه بسبب ما في 
الكنيسة من انحراف وتناقض» ومناقضة للعقل السليم القطعي» بسبب ما 
أدخل فيها من الخرافة. فلم يفرّق ديكارت بين قبول ما يحار فيه العقل. 
وبين ما يحيله العقل من الدين المحرف؛ لأنه gad‏ أن طرّد منهجه الشكي 
العقلي» سيجعله يكفر بدينه النصراني بسبب ما فيه مما يناقض العقل كما 
سبق. لذلك رأى كثير من المفكرين الغربيين أن مذهب ديكارت هو سبب 
الإلحاد في أوروباء aly‏ رائد للتنويريين وللثورة الفرنسية؛ لأنهم طردوا 
منهجه العقلي وآمنوا به فرأوا أن بعض عقائدهم تناقض ذلك . 


)1( حاشية مبادئ الفلسفة ص58. 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين Lae‏ 


لوز 


فقرر جون لويس BF‏ ديكارت Jet‏ البحث الحرّ محل الخضوع 
للسلطة» والبرهنة العقلية محل الإيمان» وهو بذلك مؤسس فلسفة التنوير. 
وقال بسكال في «خواطره»: (لا أستطيع أن أغفر لديكارت» فقد كان بوده» 
في مجمل فلسفته» لو أنه استغنئ عن cal‏ ولكنه لم يتمالك من أن يعترف 
له بضربة من اصبعه ليحرك الكون» وبعد ذلك صرف النظر Mare‏ لذلك 
تطورت الديكارتية حتئ أصبحت كما LS‏ «بوسوبه» وكما قال «كراكيولي»: 
(أشطر أعدا الس" 

ويقول الدكتور أحمد السيد رمضان: (فكان من OUT‏ الروح الديكارتية 
أن انطلقت الأذهان من عقالهاء وأرادت أن تخضع للفحص والنقد كل 
شيء» وطالبت بتوخي البداهة حتئ في الأمور التي لم تكن تتطاول إليها 
العقول؛ واستعملها أهل الجرأة من المفكرين سلاحًا لتقويض أسس 
الاعتقاد والإيمان)”” . 

وإذا علمنا أن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح» بل يحتج له 
ويؤيده» علمنا أنه لا خطر على الدين الحق من التفكير السليم. لذلك يقول 
الشيخ مصطفئ صبري: Gs)‏ مقلدوا الغرب Le‏ -الذين تعلموا الدين أيضًا 
رغم كونهم مسلمين- أن منهج «ديكارت» HAT‏ بدينهم كما Al‏ بالنصرانية» 
وهم مخطئون في فهم موقف دينهم» وفي فهم حقيقة هذه الفلسفة. ففي 
خطأهم الأول أساءوا الظن بالإسلام» وفي خطأهم الثاني أساءوا الظنّ 
بالعقل» واتبعوا فلسفة القرون الوسطئ المتأثرة من المسيحية)“ . 


)\( خواطر pb‏ باسكال ص٤‏ . 
0 انظر النقول السابقة: الفلسفة الحديثة عرض ونقد ص607١-167.‏ 
(۳) الفلسفة الحديثة عرض ونقد 2 VOY‏ 


.)5١5/1١( موقف العقل والعلم‎ )٤( 


Ae‏ الباب الثانى: موقف ديكارت من الدين 


1 کد د کن د 

بل القرآن دعا إلى البحث عن التناقض» وتحدئ أن يوجد ذلك فيهء 
قال تعالئ: Stl‏ يدرو SS aac‏ کان & عند عبر bod Ol‏ فيه Gast‏ 
مكذرا 4 clay ESSN‏ قال ابن كثير: (أي اضطرايًا وتضادًاء وهذا سالم من 
(GE YI‏ ودعا القرآن إلى التأمل والتدبر بالعقول cad‏ قال تعالى: Fe‏ 
Gy,‏ ا و قوپ [Vs KZ) 6G)‏ 

فكلما تأمل العقل السليم في القرآن عرف أنه الحق sly‏ كما قال 
تعاليل: App‏ لتب عر © لا ado‏ الل من بين يديه ولا من cade‏ ازيل 
owe SS OS‏ اك : Levey‏ 


Ww 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين [AV‏ 


yo ڪڪ‎ oe) 
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الف الفصل الثالث د 


أدلة وحود الله عند ديكارت 


من أكبر القضايا التي أشغلت الفلاسفة من قديم هي أدلة وجود الله 
ولا شك أن العقول السليمة» والفطرة» Godly‏ كلها أدلة على وجود الله 
تعالئ» بل أدلة وجود الله تعالى هي أوضح الأدلة البدهية الظاهرة. 
فالفلاسفة إِذَا أشغلوا أنفسهم بأمر بدهي» إلا أن بعض هذه الأدلة قد 
تاجيا من قفدت فط . 

وقد أبدئ ديكارت bal‏ صحيحة في ذلك» ومن مقاصد هذا الكتاب 
إبرازها» ويرى أنه يجب أن يبرهن على وجود الله بالعقل وهو العقل 
الاستدلالي البرهاني؛ يقول: (لقد كان gh‏ دائمًا أن مسألتي الله والنفس 
أهم المسائل التي تبرهن بأدلة الفلسفة خيرًا مما تبرهن بأدلة اللاهوت؛ ذلك 
وان كان LAS‏ تحن معاشر المؤمتين أن تعتقد بطريق OL OLY)‏ هتاك 
إلها .. فيبقئ أنه لا يبدو في الإمكان أن تقدر على إقناع الكافرين بحقيقة 
دين من الأديان: بل وريما بفضيلة من الفضائل الأخلاقية إن لم نثبت لهم 
أولا هذين الأمرين بالعقل الطبيعي)”" . 
)١(‏ انظر: «أدلة الفلاسفة على وجود الله-دراسة نقدية-»» للدكتور عبدالكريم نوفل 


عبيدات» مجلة جامعة دمشق (المجلد التاسع» العدد الآول-۳٠٠٠).‏ 
(y)‏ التأملات فى الفلسفة الأول ص9". 


FAY |‏ الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين 


Lent 
ومع حاجة كثير من الخلق للأدلة العقلية الصحيحة» إلا أن في كلام‎ 
أن أدلة الوحي ليس فيها حجج‎ Gls! ديكارت هذا ملاحظة خطيرة» وهي‎ 
أدلة وجود الله والرد على الملاحدة في كتب‎ Gas عقلية» وهذا سببه‎ 
النصارى المقدسة عندهمء لذلك لم يجدها ديكارت كافية لإقناع الملاحدة؛‎ 
لذلك يرئ أن الأدلة التي جاءت بها الكئيسة لا يصلح عرضها على‎ 
وهذا‎ areal الملاحدة؛ لأنها تشعرهم بوقوع الغلط وهو وقوع الدور‎ 
سببه تحريف كتب الله الذي فعله رجال الدين» واعتمادهم على الفلسفة.‎ 


والحق أن الأنبياء 2 جاءوا بالأدلة النقلية والعقلية» وبما لا يستطيعه 
البشر من ذلك» وفي القرآن من ذلك ما لم يأت به نبي قبل نبينا محمد BE‏ 
ولم يَنزل به كتاب» وأصح الأدلة العقلية التي جاء بها الخلق وغيرهم 
لإثبات وجود الله موجودة في القرآن بأيسر الطرق. ولو أن ديكارت 
مدا Sy alll‏ الان وكا نمكي ا عرق من الاي وه Stall Dsl‏ 


)1( انظر: التأملات في الفلسفة الأولئى ص٠4.‏ 

)1( بلوغ الاسلام لديكارت لا شك فيه» ومما يبين ذلك قوله عن المنطق الأرسطي: (أن 
أقيسته وأكثر تعليماته الأخرى هي أدنئ من أن تنفع في أن نشرح للغير ما نعرف من 
الأمورء لا في تعلم تلك الأمور بل هي OO BIS‏ ينفع في أن نتكلم فيما نجهل من 
غير تمييز) مقال عن المنهج ص8 2.58 يقول المحقق مترجمًا ل (لل) الوارد في كلام 
ديكارت هذا: ya)‏ رايموند لل» العالم الفيلسوف الكيماوي الرحالة المبشر» وهو من 
أعجب شخصيات العصور الوسطىئاء ولد فى LIL‏ سنةه77١1غ»‏ ومات مرجومًا فى 
65”. وقد تعلم علوم العرب» لعن كن الاندلين كن ge‏ المسلمية ال الس 
ويظهر أن جرأته وحماسه الفائقين كانتا تشفعان له فى غض أمراء المسلمين عنه 
والتسامح معه. وله مؤلفات كثيرة جداء يقول (ies GM tah Be Gh pans‏ 
ف(لل) هذا من أشهر ما نقل في ترجمته دعوة المسلمين إلى النصرانية» وكان ديكارت 
يعرف ترجمته Cle‏ لما وصفه به من وصف في كلامه السابق. وكذا ثبت وجود 
نسخة من كتاب الغزالي (المنقذ من الضلال) باللغة اللاتينية في مكتبة ديكارت» وعليه = 


آ و 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين Lae‏ 


ما يكفيه ويشفيه» ولو عرف ذلك علماء الغرب لخرجوا مما هم فيه من 
الشف 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 1A‏ (ومن وجد من هذه الأمة محتاجًا 
إلى شيء غير ما جاء به الرسول»ء فلضعف معرفته واتباعه لما جاء به 
الرسول» مثل كثير منهم من يقول: إنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم 
والهند واليونان وغيرهم من الأمم .. ولا تجد من يقول إنه محتاج إلى غير 
آثار الرسول إلا من هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره» وإلا فمن قام بما 
جاء به الكتاب والسنة: أشرف على علم الأولين والآخرين وأغناه الله 
بالنور الذي بعث به محمدًا عما سواه. 

قال الله تعالئ : تالت GE‏ پو وَحَرَرُوهُ ونصروه AB‏ الور all‏ 
Jt‏ تمد Cau A att‏ ا :۷٠ء‏ رقال تعاليا + كد ا 


ىورم مدر 


nn ned A f Gu ae ak رد‎ 7 Z 
ينا ڪنتم فوت & الكتب | عن‎ Kee SS رَسُوانًا بب‎ 


> 


a 


oe س.ء‎ RS ua Z ga Ge 5 ۶ < 

ail a GAG ميت ل‎ Shee) نور‎ wl يت‎ Gale 3 كثير‎ 
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مرن اتبع رصوان ەر سيل السَلم ويحرجهم من الظلكثت اكت النور 


بِإِذْنْه Spade‏ إلى listo tll Sp bee‏ وقال تعالئ: 


SAS 85 ين‎ AS KB at, (RG at افوا‎ Vek Gall Gp 
»٠۲ص تعليق بخط ديكارت. انظر: وانظر: «المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت»‎ = 
المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين ص۲۸-۳۲۷". ثم إن جهل العلم‎ 
خاصة إذا علم أن‎ cide بالإسلام في فرنسا في ذلك الوقت على أمثال ديكارت بعيدٌ‎ 
فرنسا منا تنطلق طليعة الحروب الصليبية منذ العصور الوسطئ. ثم إن فرنسا جارة‎ 
للأندلس فهم أعرف من غيرهم بحضارة المسلمين هناك» بل كانت أولئ الغزوات‎ 
الإسلامية لفرنسا كانت سنة 45ه في أيام طارق بن زياد» وعدد المسلمين في فرنسا‎ 

أيام «ديكارت» بالملايين. يرجع إلى كتب تاريخ الإسلام في الأندلس وغيرها. 


Lets 


AE‏ الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين 


کم وا تنشو پو قفر لك وال 3 25 @ لتلا 4G‏ أَمَلْ الكتب ألا 
Cara : Bl * clea‏ 

ويقول مبيئًا اشتمال الوحي على الأدلة العقلية على مسائل الإلهيات: 
(ما عليه سلف I‏ أهل العلم والإيمان؛ من أن الله BB‏ بين من الأدلة 
العقلية التي يحتاج إليها في ذلك العلم ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره» 
ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته علي أحسن وجه» وذلك كالأمثال 
المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال فيها: Al OS bp‏ في 
هلدا oll‏ من كل SBI GJS‏ ۲۷]؛ فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة 
العقلية» سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل» ويدخل في ذلك ما 
يسمونه براهين» وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات البقينية)”" . 

dies‏ ديكارت طريقة فلاسفة العصور الوسطئ» وكونهم يستصعبون 
الأدلة العقلية التي بهذا الشأن على وجود الله بسبب أنهم كما يقول: (لا 
يرفعون عقولهم قط إلى ما فوق الأشياء المحسوسة» وأنهم تعودوا ألا 
يعتبروا شيئا من الاشياء إلا إذا تخيلوا؛ وهذه طريقة في التفكير خاصة 
lau‏ الماد : 

وقد جعل ديكارت من أهم وظائفه الرد على من أنكر وجود الله» 
يقول عن هدفه في تأليف كتابه (التأملات) أنه إجابة دعوة الكنيسة في إظهار 


أقصئ ما تملكه العقول في الرد على منكري تميز النفس عن البدن» وبقائها 


YUVA V/V) الصفدية‎ )١( 
VW oe مقال عن المنهج›‎ cy) 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين 4 bo Ae‏ 


بعد فناء الجسدء وجعله أيضا رد على منكري وجود الله . ويقول في 
«المقال»: (ليس خطأ بعد خطأ الجاحدين لله» وهو خطأ أعتقد أنني 
دحضته دحضًا UGS‏ لذلك ss‏ أدلة كثيرة على وجود الله تعالى» ويرئ 
(أن أغلب الحجج التي أوردها كثير من فطاحل المفكرين في هاتين 
المسألتين» هي في مرتبة البراهين إذا فهمت على الوجه الصحيح» وأنه يكاد 
يكون من المستحيل إيجاد حجج جديدة). لكنه يسع للبحث عن أحسن 
هذه الحجج وعرضها في ترتيب واضح متين؛ ليظهر للناس أنها براهين 
SO sus‏ 

sa‏ سيق اللا adel‏ عل وجرد Ul‏ تفال كنا به AUS tle‏ لكب 
السابقين tale‏ كان الفكر الفلسفى قبل ديكارت يحاول إثبات وجود الله عن 
طريق إثبات وجود العالم الخارجي أولاء والاستناد عليه. أما ديكارت» 
فإنه بعدما أثبت وجود cal‏ بأنه كائن أو جوهر مفكر؛ ووجد في نفسه 
أفكارًا فطرية لا مجال للشك فيه» منها فكرة «الكامل اللامتناهي»» سلك 
مسلكا مغايرًا لكل الفلاسفة القدامئ» وقام يثبت وجود الله عن طريق 
براهين ثلاثة كل متها كاف بحد ذاته للاستدلال علي وجود SPIN‏ 

وذكر هنا مهدي فضل الله وغيره أنها ثلاثة براهين» لكن بقراءة كلام 
ديكارت من سائر كتبه يظهر أنها أكثر من ذلك كما سأذكر هنا بإذن الله. 


Age التأملات‎ )١( 

(۲) مقال عن المنهج. 2 AV‏ 

)1( التأملات في الفلسفة الأولئى ص45. 
Ce)‏ فلسفة ديكارت ومنهجه AV! oe‏ 


a Se tel A‏ موطف دكار ga‏ الدين 
Lets‏ 


وخلاصة أدلة ديكارت مع ذكر ما في بعضها من ملاحظات ما يلي: 

الدليل الأول: ويسمئ بالدليل الأنطولوجي”. وهو إثباته كمال الله 
وكونه تعالئ له جميع الكمالات؛ Lay‏ أن الوجود كمال إذن فالله موجود» 
يقول ديكارت: ([أنا] في الحقيقة مضطر إلى التسليم بأن الله موجود؛ بعد 
ان افترضت أنه حاصل على أنواع الكمال جميعهاء ما دام الوجود واحدًا 
منها. وهذه الضرورة كافية -متى تبينت أن الوجود كمال- في أن تحملني 
على أن استنتج أن هذا الموجود الأول الأعلئ موجود P(e‏ 

وخلاصة هذا الدليل كما يلي : 

-١‏ الله تعال له كل كمال. 

#ا- ay gh)‏ كمال: 

۴= فال EN)‏ و 

وقد استدرك الشيخ مصطفئ صبري على هذا الدليل وأنه لا يصلح ردا 
على من أنكر وجود call‏ لكنه يصلح لمن يثبت وجود اللهء يقول الشيخ : 
(أما الذي لا يعرف وجود الله» ويريد أن يعرفه من كونه جامع الكمالات» 
أو الذي يعرف وجوده» ويريد إثباته لمن لا يعرفه بدليل الكمال الجامع» 
فيقال له: إن سندك هذا في إثبات وجود الله قضية موجبة» تتوقف صحتها 
مط علخ ayes‏ مورضوعي9) suey cal dll‏ ات هذا اليد 
فتحتاج في تصحيح دليلك إلى مراجعة دعواك» وهي المصادرة على 
)١(‏ انظر: فلسفة ديكارت ومنهجه ص Be ATs‏ العقل بالدين عند ديكارت ص"". 
)7( التأملات» ص60١5-57١1.‏ 
(۳) انظر: حاشية التأملات ص"١5.‏ 


. وهو وجود الله‎ Co 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين aS‏ 


ا و 


cca glen‏ المعروف رطلانيا عة اللاي gay‏ امراك فاس اة 
والله أعلم. 

الدليل الثاني: وهذا الدليل بعضهم أدرجه تحت الأول إلا أن المتأمل 
يجد فرقًا بينهما؛ OY‏ الأول إثبات الكمال لله من غير استدلال عليه بشيء» 
شوئ الفطرة والضرورة» وهذا استدلال على الكمال بوجود النقص في 
المخلوق. وخلاصة هذا الدليل أن ديكارت جعل كونه SLE‏ دليل على 
نقصه» يقول: (لما فكرت في شكوكيء Oly‏ مؤدئ هذا أن ذاتي لم تكن 
تامة الكمال؛ لأنني ES‏ أن المعرفة كمال أكبر من الشك» رأيت أن 
ابحف ای تلآ لكر ی کی اکل می رض gs‏ إن 
ضرورة وجود موجود وجوده أكمل من وجوده» وهذه الفكرة وهي وجود 
ذات أكمل من وجود المخلوق» يرى أنه لا يمكن استمدادها من العدم» 
يقول: (لأن استمداد تلك الفكرة من العدم أمر جلي الاستحالة. إذن فأنا 
لا أقدر أيضًا أن استمد هذه الفكرة من نفسي» وعلى ذلك بقي أن تكون 
هذه الفكرة قد ألقيت إلي من طبيعة هي في الحقيقة أكبر مني كمالاء 
بل ولها من نفسها كل الكمالات التي أستطيع أن أتصورهاء وإذا أردت 
التعبير بكلمة واحدة عن تلك الطبيعة فإن المراد بها الله .. أنا تابع له» 
ومن لدنه حصلت على كل ما هو لي)”". 

وهذا دليل صحيح . 

الدليل الثالث: دليل «الضرورة إلى خالق» في قول ديكارت: (لو كنت 
خالق وجودي لكنت منحت نفسي جميع الكمالات التي تنقصني» والتي 
)1( موقف العقل والعلم (۲/ ۲۲۷). 


00 مقال عن المنهج› صه6١.‏ 
cy)‏ مقال عن المنهج› ص ۱١٦-۱٥٥‏ . 


AN A‏ الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين 


Lets 


لدي فكرة عنها؛ oY‏ خلق هذه الكمالات التي ليست إلا أحوالا للجوهر 
أسهل من خلق الجوهر a‏ ويقول: (لو كنت مستقلا عن كل شيء 
سواي» وكنت آنا نفسي HE‏ وجودي» لما كنت أشك في شيء أو أشتهي 
شيئاء ولما كنت بالإجمال مفتقرا إلى أي كمال» لأني كنت أمنح نفسي كل 
كمال «Shy ese‏ وأكون. P(g dee‏ 

وهذا يختلف عن الدليل الذي قبله أيضًا؛ٍ OY‏ الذي قبله يتكلم عن 
وجود فكرة الموجود الكامل» وهذا يتكلم عن ضرورة وجود الكامل؛ OV‏ 
النقص في المخلوق يستلزم وجود الخالق» فالفقير محتاج للغني. 

وهذا الدليل ممكن أن يستنبط من عموم قوله تعالى: ام Male‏ من Be‏ 
ىء al‏ هم اَلْحَلموىً [re-v) : BN]‏ 

الدليل الرابع : الدليل قياس CIV‏ يقول ذيكارت: (بقدر be‏ تعضوو 
من الكمال في شيء» ينبغي أن نعتقد أن ale‏ لا بد أن تكون أوفر منه 
LS‏ وهذا صحيح لأن فاقد الشيء لا يعطيه» وواهب الكمال أولى 
به» فلله المثل الأعلئ» وقد قال تعاليل: 5 JEN‏ الل .]٠١ GB‏ 
وقال تعالئئ: ED‏ الكل GH‏ في اَن 428i Sil 35 ANG‏ 
fy]‏ ۲۷]. 

الدليل الخامس: ويسميه بعض الباحثين مثل «فيشر) ب «الدليل 
الإا وهو وجود (فكرة وجود الله) نفسهاء يقول ديكارت: (فكرة 
موجود كامل إطلاقًا وهي فكرة نجدها فينا تشمل قدرًا من الحقيقة 


.٠١١ص التأملات‎ )١( 

(0) التأملات ص۷١٠.‏ 

(۳) مبادئ الفلسفة ص57. 

)£( انظر: فلسفة ديكارت ومنهجه ص١7١.‏ 


الباب الثاني: موقت ديكارت من الدين ۹ 


الموضوعية» أي تشارك بالتصور في قدر من درجات الوجود والكمال 
بحيث يلزم أن تصدر عن علة كاملة علئ الإطلاق. وهذا ما أوضحته بإيراد 
التشبيه بآلة في غاية البراعة والإتقان» ترد فكرتها على ذهن صانع cle‏ فإنه 
كما أن ما لهذه الفكرة من إتقان موضوعي» لابد له من علة معينة» Le]‏ أن 
تكون علم ذلك الصانع» أو علم Joly‏ غيره تلقئ هو عنه تلك الفكرة. 

فكذلك يمتنع بالنسبة إلى فكرة الله التي فينا ألا يكون الله ذاته علة 
CYS‏ 

ويقول: (ما دمنا نجد في أنفسنا فكرة إله أو موجود كامل علئ 
الإطلاق» فيجوز US‏ أن ee‏ العلة التى أوجدت تلك الفكرة فيناء 
ولعو سد Loli‏ ليل alts Le‏ لا من pole‏ الات ة نجه افا 
مضطرين إلى الإقرار بأنها إنما جاءت إلينا من موجود كامل جدَّاء أي: من 
إله هو موجود fae‏ لأنه ليس من البّن فقط بالنور الفطري أن العدم 
لا يمكن أن يكون موجدًا لشيء مهما يكن» وأن الأكمل لا يمكن أن يكون 
Eat‏ عن الأقل كمالا أو تابعًا له؛ بل لأثنا نرئ Lal‏ بهذا النور نفسه أن 
من المحال أن يكون لدينا فكرة أو صورة لأي شيء ما لم يكن في أنفسنا 
أو خارج أنفسنا أصل يحوي بالفعل جميع ما نتمثله بتلك الفكرة من 
كمالات» ولكن من حيث إننا نعلم أننا عرضة لكثير من النقص» Lily‏ 
لا نملك هذه الكمالات المطلقة التي نتمثلهاء فيلزمنا أن نستنتج أنها 
موجودة فى طبيعة مختلفة عن طبيعتناء بالغة غاية الكمالء أي: هى اللهء 
BY ye ol‏ أنها كانت فى الله من قبل ٠‏ ويما أنها لامتناهية ب انها 
لا تزال قائمة Mag‏ 


)1( التأملات فى الفلسفة الأول ص5:. وانظر ص77١-2175 VOL‏ 
)1( يفهم من كلام ديكارت وصف الله بالكمال أزلا وابدّاء وهذا المعنى حق. 
)1( مبادئ الفلسفة ص57. 


qe‏ الباب الثانى: موقف ديكارت من الدين 


اچد | 


ويقول: Lee)‏ تصور الوجود الضروري GLY‏ متضمنا في فكرته عن 
الوجود الكامل إطلاقاء لزم أن يستنتج أن هذا الموجود الكامل BILL‏ 
موجود O‏ 

ويظهر لي أن هذا دليل الفطرة نفسه. فهي فطرة الله التي فطر الناس 
عليها . 

الدليل السادس : «دليل البقاء»» وهو من القيومية» والبعض يسمية 
«دليل الخلق OO‏ وفيه نظر؛ OY‏ القيومية والإبقاء تكون بعد 
الخلق» وخلاصة الدليل أن بقاء الإنسان إلى أجل يحتاج إلى قوة وقدرة من 
غيره» ويجب أن تكون موجودة» وأن تكون هي ASL‏ لا تفنئ» كما أن 
وجود المخلوق محتاج إلى خالق» يقول ديكارت: WEN)‏ في Whe‏ كافية 
وحدها لإثبات وجود الله؛ ما أظن أن أحدًا يساوره الشك في حقيقة هذا 
التدليل إذا التفت إلى طبيعة الزمان أو أجل الإنسان في الحياة؛ ذلك لأنه 
لما كان من طبيعة الزمان أن لا تعتمد أجزاؤه بعضها على بعض»› 
ولا يجتمع بعضها مع بعض أبدًا. فليس يلزم من وجودنا الآن أن نكون في 
الزمان الذي يليهء وما لم تكن العلة نفسها التي أوجدتنا مستمرة في 
إيجادناء أي: حافظة لبقائنا. ومن الميسور أن نعلم أننا لا نملك قوة تكفل 
لنا الاستقرار في الوجود أو حفظه علينا لحظة واحدة» وأن القادر على 
إبقائنا وحفظ وجودنا خارج ذاته؛ لا بد أنه قادر على حفظ بقائه هو ذاته» 
وهو خليق أن لا يفتقر إلى من يحفظه ويبقيه» ذلكم هو OCU‏ 

وهو دليل صحيح أيضًا. 
)1( مبادئ الفلسفة JV ye‏ 


(0) انظر: فلسفة ديكارت ومنهجه AY se‏ 
)1( مبادئ الفلسفة ص55-56. 


الباب الكاني: موقت ديكارت من الدين ا 50 


الدليل السابع : دليل امتناع التسلسل في العلل وهو دليل صحيح 
مشهورء يقول ديكارت: (من حيث أني شيء يفكرء وفي نفسي فكرة عن 
الله» كائنة ما كانت علة وجودي» فلا بد من التسليم Ob‏ هذه العلة هي 
Lal‏ شيء يفكر؛ Ugly‏ مالكة لفكرة جميع الكمالات التي أنسبها إلى الله. 
ثم يصح أن نبحث من جديد عن أصل هذه العلة ووجودهاء وهل هما من 
ذاتها أو من علة أخرئ؛ لأنه لو كان وجودها من ذاتها للزم مما قدمت أن 
تكون هذه العلة هي الله؛ لأنها لما كانت مالكة لصفة الوجود من ذاتهاء 
فلا بد أن يكون لها كذلك القدرة علئ [أن] تملك بالفعل كل كمال تخطر 
لها فكرتهء وبعبارة أخرئ لا بد أن تملك جميع صفات الكمال التي 
أتصورها في cal‏ أما إذا كان وجودها عن علة أخرى غير ذاتهاء فلنا أن 
نتساءل من جديد» وللسبب عينه عن هذه العلة الثانية: هل وجودها من 
ذاتها أو من غيرهاء ونتدرج حتىئ نصل أخيرًا إلى علة قصوى ستكون 
هي الله. وجلي جدا أنه لا يصح في هذا المقام أن نذهب في تدرج العلل 
إلى غير Gls‏ 

الدليل الثامن: «دليل الفطرة» يقول ديكارت عن فكرة وجود الله: 
(هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت .. والحق أنه لا ينبغي أن 
نعجب أن الله حين خلقني غرس في هذه الفكرة؛ لكي تكون علامة الصانع 
ide te ples‏ مي 

ولا شك أن الله تعالئ فطر الناس على توحيده ومعرفته. كما قال 


Gy, 2 4‏ اض ا 4 


ST OO Fh St آمو‎ ks es ott وھک‎ By تعالئ:‎ 


)1( التأملات ص١5١151-1.‏ 
(0) التأملات ص١5١151-1.‏ 
() التأملات SW‏ 


rey‏ الباب الثانى: موقف ديكارت من الدين 


ي ا باب الثاني : : 
للق ie a‏ الت الیم وککے FEI‏ الاس لا Sls‏ 
٠ (2x‏ 


قال ابن كثير als) 1a‏ تعالل فطر خلقه على معرفته Aly code gig‏ 
لا إله غيره» كما تقدم عند قوله تعالئ: JG Ri COM ipl de POS‏ 
Livy Ges rae‏ وفي الحديث: (إني خلقت cole‏ حنفاءء فاجتالتهم 
الشياطين عن gad‏ 

وقوله: لا Gail GE bt‏ قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله 
فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى 
الطلب» وهذا معن حسن صحيح. وقال آخرون: هو خبر على cal‏ 
ومعناه: أنه تعالئ ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة» 
لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك ولهذا قال 
ابن عباس» وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» 
رادا والفمنحاك» ls‏ 45 في قوله: a Sai Ges bob Ve‏ 
لدين الله. 

وقال البخاري: قوله: فلا Gait TS LS‏ لدين الله» خلق 
الأوليخ: دين cody Vl‏ رالدين والفطرة: الإسلام: 

[ثم روئ البخاري بإسناده عن أبي] هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 
(ما من مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 

لوو ارو ا ad‏ 

gst JS LESTE فطر النَاسَ‎ Bi Bf «إفطرت‎ cae أبو هريرة‎ 


)\( رواه مسلم (YAO)‏ 
Cy)‏ رواه البخاري c(\YOA)‏ ومسلم )10۸( . 


الباب الكاني: موقت ديكارت من الدين 4 Loar‏ 


وغالب هذه الأدلة التي ذكرها ديكارت صحيح لا إشكال Oly cad‏ 
كان لا يحتاج سليم الفطرة أن يتعب ذهنه بمثل هذه الأدلة» فإنها بدهية 
لا يتطرق إليها الشك عنده. 

ولص ديكارت بعض حججه على وجود الله بقوله: JS)‏ قوة التدليل 
الذي استخدمته هنا لإثبات وجود الله تقوم على التسليم بأن طبيعتي 
لا يمكن أن تكون ما هي» ويكون في نفسي فكرة إله» ما لم يكن الله 
موجودًا Lis‏ -أقصد هذا الإله عينه الذي فكرته موجودة في ذهني» أي 
الموجود الحائز لجميع هذه الكمالات السنية» التي قد تخطر لأذهاننا عنها 
فكرة ضئيلة ولكن دون أن تستطيع الإحاطة بهاء هذا الإله المنزه عن كل 
عيب» المبرأ من شوائب النقص. ويتبين من هذا بيانا كافيا أنه تعالى 
لا يمكن أن يكون مخادعًاء OV‏ النور الفطري يرشدنا إلى أن المخادعة إنما 
تصدر بالضرورة عن نقص أو عبب)7 . 

وكما أثبت ديكارت وجود الله فهو يثبت انه تعالئ لا شريك له في 
وجوده وصفاته» يقول: (لا يمكنني أن أتصور إلهين أو أكثر على شاكلته» 
وإذ سلمنا Ob‏ ثمة إلها هو الآن موجود» فإني أرئ بوضوح أنه لابد أن 
Gye ge 84%‏ منك الآزل» ولايد أن بكرن Feely cto SS loge pe‏ 
أتصور في الله صفات أخرى كثيرة لا أستطيع أن أنقص أو أن أغير منها 
Ricca‏ 


Meg التأملات»‎ )١( 
.7١72,ص التأملات»‎ (7) 


a 
موفف ديكارت من الذي‎ Sh cat eras ل‎ 
قم باب ني موا = رت من ين‎ 


ہر ررر 


E SE EEE EET‏ فيم Lay‏ إل أنه لفسا 
لک ۷ وقال ES SB si Mas‏ کر وهو السَمِيعٌ ال4 
.]١١ 05931]‏ وأما كونه تعالل موجودًا منذ الأزل» ولا بد أن 0 خا 
إل الأبدء فيؤيده العقل القطعيء nas‏ 0 اهو الأول والآخر والظهر 
Bb‏ 1 لز ely‏ وقد فسرها النبي ية فقال: (أنت الأَوَّلُ a‏ قَبلّكَ 
eat; gt‏ الآخد Sud‏ بعد Sats gt‏ 0 فليس bt tyr)‏ 
Sify‏ الْبَاطنُ فليس دونك OE A‏ 


كما أن ديكارت رد أيضًا على منكري اليوم MST‏ 


ذا 


11 ples ely (1) 
VAY 2 مقال عن المنهج»‎ (1) 


الباب الثاني: موقف ديكارت من الدين لل 5 


a ۹ 
خاتمة الباب‎ 
9 A 

-١‏ دراسة موقف ديكارت من الدين ونقد ذلك فى ضوء النقل والعقل 
الصحيحين فى غاية الأهمية. 

۲- يحمد لديكارت موقفه من الدين› وتعظيمه للدين. ورده عل 
الملحدين» وعزله كلام أرسطو عن الدين» لكن ليته عزل ما أدخل في الدين 
من الأباطيل الأخرئ من غير أرسطو. 

۳- لم يفرق «ديكارت» بين ما يحار فيه العقل» وما يحيله العقل مما 
oh‏ به الدين» فيستحيل أن ياتى فى الدين b Gel‏ يحيلة العقل» لكن 
Sk‏ الدين بما يحار فيه العقل. 

5- تمتك ديكازظ le UL‏ مع مفيجه العقلى »+ شب 
تناقضّاء bob‏ ديكارت لإخراج الدين عن التفكير العقلي» مما سبب 
الألخاد والكفر بالكنسة لمم هاه cade‏ سيب التقون من التاقضن: وعد 
ديكارت عدوا للكنيسة وسا لهذا الإلحاد. والحق مع ما في منهج 


«ديكارت» من ضعف أن ما في الكنيسة من محالات وخرافات هو سبب 
ذلك: 

- تعظيم ديكارت للدين هو تعظيم لدين النصارى» وهو في مقابل 
طغيان الإلحاد» ومعلوم أنه إذا كان انتصار أهل الكتاب على الفرس يفرح 
به المؤمنون كما في سورة الروم» فانتصار النصرانية على الإلحاد أولئ. 
لكن ليس دين ديكارت هذا مما ينفعه في الآخرة» أو يخرجه من الكفر 
والشرك؛ لأنه لم يؤمن بمحمد RE‏ ويتبع cae ph‏ وقد بلغه الإسلام والقرآن 
كما سبق إثباته . 


ESA >‏ 
كاله الباب الكاني: موقتف ديكارت من الد 
Lets‏ 2 11112 الهو ee ee‏ 


5- أوروبا في حاجة للإسلام للخروج من التيه والتناقض والحيرة 
والشك. فلا علاج لهم إلا هذا. 

-V‏ الدين ضرورة للخلقء ولا يمنع التقدم في العلوم. لذلك دافع عنه 
ديكارت الذي اخترع الهندسة التحليلية» وأبدع في الرياضيات» وأثبت أن 
أدلة وجود الله أعظم يقيئًا من أدلة الهندسة والرياضيات؛ فحبذا نشر كلامه 
عن الدين في أوساط العلمانيين والملاحدة في الشرق والغرب. 


ذا 


ae 8 
ف‎ x 


الباب الثالث 


مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


SC zx 
Or. A 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت ee‏ ا 


هده س ور 
ےک 


= التمهيد = 
وفيه مقدمات حول القضاء والقدر 

إن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة» وهو من أكبر 
أسباب سعادة المرء وطمأنينثه› أو شقائه وخوفه وحيرته واضطرابه» إذا لم 
يؤمن بها على الوجه الصحيح» وقد كثر الاضطراب فيه جدّاء بسبب أنه في 
مجمله من الغيب الذي لا يستطيع العقل البشري أن يصل إلى كنهه» ويحار 
فيهاء ولا يفلح فيه إلا من el Le‏ عن طريق الأنبياء OB‏ بكامل 
celal!‏ وترك التوضن.فيها .وراء ذلك. 

وقد أشغلت هذه العقيدة البشرية المتنكبة طريق الأنبياء منذ القدم» 
ولا زالت تشغل البشرية إلى اليوم» وفي كل زمان؛ OY‏ فيها إشكالات 
وأسئلة كثيرة تطرحها العقول تحتاج فيها إلى جواب مقنع» وهيهات أن 
يكون ذلك من غير طريق الأنبياء للا . 

وقد ذكر الفيلسوف as yy‏ أن كل المذاهب الفلسفية تدور حول 
مشكلة التناقض الموجود بين فكرتي الجبر والحرية» أو الجبر والاختيارء 
وعليل هذا فكما يقول الدكتور عبدالرحمن بدوي: (فإن المذاهب الفلسفية 
ليست غير محاورة أبدية بين أنصار هذين الرأيين وليس ثمّة من جديد في 
أمر الفلسفة؛ SY‏ كل تفكير فلسفي يدور حول هذا الموضوع)» وقال: 


)1( شارل رنوفييه» فيلسوف فرنسي» مؤسس مذهب «الشخصية» ولد سنة 1815م» تأثر 
بأستاذه أوجيست كونت» توفي سنة م1407. انظر: موسوعة الفلسفة .)055/١(‏ 


e‏ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


(ورأي «رنوفييه» هذا ey‏ الحالة التي وصل إليها تاريخ الفلسفة في أواخر 
القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين)“. 

ولا تزال البشرية متعظشة Bad‏ الحق في هذه المسائل» ومتطلعة إلى 
من يهديهم فيها سواء السبيل» خاصة أن مشكلة خلق الشر من أهم أسباب 
انتشار الإلحاد في العالم الغربي والشرقي إلى اليوم» فالناس في الحقيقة في 
حاجة لما جاء LW a‏ محمد 4 مم عقيدة نحول القضاء والقدو نة 
مع العقل والفطرة» مثمرة الأمن والطمأنينة والراحة والقوة والشجاعة؛ فلم 
يبق وحي منزل محفوظ غيره. 

ورينيه ديكارت» له كلام عميق حول القضاء والقدر» وفيه أخطاء 
كبيرة» وفيه صواب محتاج لإبرازه والإشادة به ونشره بين الغربيين. وقبل 
البدء فيه أذكر باختصار بعض المقدمات حول القضاء والقدر: 

المقدمة الأولئ: معنى القضاء والقدر في اللغة والشرع : 

القضاء لغة: هو الحتم والفراغ والإتمام» والقدر: بمعنى التقدير . 

وهما في الشرع: تقدير الله تعالى الأشياء في القِدَمء وعلمه سبحانه 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعليل صفات (de gate‏ وكتابته سبحانه 
لذلك» ومشيئته لهاء ووقوعها عل حسب ما قدرهاء وحَلقه له" . 


.)51١9/١( موسوعة الفلسفة‎ )١( 


(5) انظر: معجم مقابيس اللغة CY /o)‏ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص١5:-155).‏ 


fhe انظر : القضاء والقدر» د . عبدالرحمن المحمود‎ Ow) 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت ne‏ ا 


المقدمة الثانية : منزلة الإيمان بالقدر من الدين : 

الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي وردت في قوله ME‏ 
JL Le‏ جبريل BB‏ عن الإيمان: S305 UL SB SD‏ 4884 
روو 2 é 4 Sie 5 CN) y 4c 0” “45 Pa ote 4 5 ove‏ 4 
وَرَسلِهِء واليَوْم الآخِرء. Ges‏ بالقدر oe‏ وَشرو) ٠‏ وقال 355: JS)‏ شيءٍ 
ِقَدَرِ Gaal (os‏ وَالْكَيْسٌُ)!"» وقد ورد ذكر القدر في القرآن كثيرّاء ومن 
ذلك قوله تعالكئ: HE GD‏ در GN‏ 49]. عن 
أبي هريرة طب قال: جَاءَ مُشْرِكُوا قَرَيْشٍ Opel,‏ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه 1 في القَدَرِء EGS‏ يوم سحو في Ol‏ | وجوههم دوا مس fe‏ 


9% و ا جو 


Gk A KY‏ 6% وقال تعالئ: وان Bt OT‏ قدرا مَقَدُورَا# 


GNI‏ ۳۸] أي : قضاءً مقضيًا وحكمًا مبتونًا. وقال تعالل: Gia‏ ڪل 


و 


ى lee‏ َر ALY: OB Jl]‏ 
قال النووي: (تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 
"ل وقال ادم سس تسن A‏ أن الأمور كلا 
At As 5‏ 


قدو الله فال Ls‏ فال دال واه ن ach‏ ]ل NA Ce‏ رما iA‏ 


. 2000١ fg hE إلا يدر‎ 


وه 


A) رواه مسلم‎ )١( 
.(¥ 100) رواه مسلم‎ CY) 


)۳( رواه مسلم )107% CY‏ 


.)٥0/۱( شرح مسلم‎ C2) 
VAIN) فتح الباري‎ (0) 


ل م ساك الباب toll‏ مقهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


teas 


المقدمة الثالثة: مراتب الإيمان بالقدر: 

لا يتم الإيمان بالقدر حت oR‏ بأربع VCS‏ وهي : 

المرتبة الأولى : مرتبة العلم: وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل 
شيء الذي لا يعزب we‏ مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» oly‏ الله 


وأدلة هذا كثيرة منها قوله تعاليل: هو لله أَلَذِى لآ إله إلا هو alt tue‏ 


pa 


t 
Morr Ad > و‎ 


اف ؟1]- وقال تعالى: رده CS te‏ يلها إلا هو As‏ ما 


ot 22 


ف SG i‏ وما فط GG 1S»‏ 1 في AM ool‏ ولا 
رطب وا ol‏ إل في «Lod : I ong WS‏ وهو دليل للكتابة أيضًا . 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: وهي الإيمان OL‏ الله كتب مقادير جميع 
الخلائق في اللوح المحفوظء ودليل هذا قوله تعالئ: SNe‏ عل نك أنه 
عَم ما فى الصا ENG‏ إِنَّ BS‏ فى OS‏ إِنَّ ديك & ni al‏ 
.[Vs : Bah‏ 

وقوله 18 )225 اللَّهُ مَقَادِيِرَ الْخَلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ IG GLA:‏ 
وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ UGS AM‏ 

المرتبة الثالثة: مرتبة الإرادة والمشيئة: وهي الإيمان بأن كل ما يجري 
في هذا الكون فهو بمشيئة الله AR‏ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
فلا يخرج عن مشيئته شيء. والدليل قوله تعالئ: ولا توك cll‏ إِيْ Seb‏ 


VW انظر : العقيدة الواسطية ص ۰۱۹۷-۱۲ شفاء العليل‎ C\) 
CY TOY) رواه مسلم‎ Cy) 


5 yey ديكارت‎ the مهوم الفا والقدر‎ tly OLN 
QIN s 


Gaye وقوله تعاليل:‎ elven eg il TG إل أن‎ © CE کے‎ 
.]۲۹ : ASC] KOA 25 اله‎ AS أن‎ Vy tls 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق: وهي الإيمان ol‏ الله تعالى HE‏ كل 
شيء» ومن ذلك أفعال العباد» فلا خالق غیره» لقوله تعالی: FBS AQ‏ 
ر Vel‏ وقوله تعالئ : SUI Tit‏ ولأ 90 clot‏ وقوله 
تعالی : SEE Abe‏ وما EUR] SOS‏ 145 


we) 


wie Ne 


الفصل الأول 
مباحث حول الإرادة 


المبحث الأول: إرادة الإضلال عند ديكارت . 

المبحث الثاني : إرادة الخالق وإرادة المخلوق عند دیکارت . 

المبحث الثالث : الجمع بين الإيمان بالقدر وإرادة العبد وحريته عند 
ديكارت . 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [yey‏ 


Om‏ سے 
ee SS‏ 


pe‏ المبحث الأول كل 


كير 


إرادة الإضلال عند ديكارت 

ينفي ديكارت عن الله تعالئ إضلال أو إرادة إضلال من يشاء» مع 
إثباته قدرة الله على ذلك» ويرئ أن ذلك من علامات النقص والضعف. 

شرك مكارت :دن الال of‏ يعني الله رذ of‏ فى placed‏ 
أو الغش نقصّاء ولئن يكن يبدو OF‏ استطاعةً المخادعة من علائم البراعة 
والقوة؛ فلا جرم أن تعمد المخادعة دليل على الضعف أو على الخبث؛ 
وهما أمران لا يمكن أن يوجدا في الله). وقال: (من المحال أن 
er‏ الله أن فت 7 

ويقول: (إذا كان مما يتنزه الله واسع الكرم والرحمة أن يكون قد 
خلقني عُرضة لضلالٍ مقيم؛ فيبدو كذلك مما لا يليق بمقامه أن يأذن 
بوقوعي في الضّلال أحياتًاء وليس في استطاعتي أن Gal‏ في أن هذا يقع 
انا 

وفي كلام ديكارت هذا إذا عرض على الوحي المعصوم والعقل 
السليم Ge‏ وباطلٌ كبير؛ أما الباطل فجعله من المحال أن يضل الله من 
)1( العاملات في الفلسفة الأولئ VV) CWA Se‏ وانظر NTE GANG oe tate‏ 

وانظر: مبادئ الفلسفة ص١7.‏ 


)7( التأملات فى الفلسفة الأول ص79١.‏ 
(۳) التأملات ص۱۷۸-۱۷۷. 


AA‏ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


يشاءء وجعله إرادة الله الإضلال من علامات HSS‏ والضعف؛ وهو Oly‏ 
كان الله تعالئ لا يظلم أحدّاء ولا يضل قومًا بعد إذا هداهم حتئ يبين لهم 
ما يتقون» ولم يترك الخلق بلا رسل» ولا كتب تبين لهم الحق» ON‏ 
ديكارت قال: (مما لا يليق بمقامه أن يأذن بوقوعي في الضلال أحيانا)» 
وهذا خطأ كبيرء وهو تشبيه للخالق بالمخلوق. 

lel lis,‏ في نفيه المخادعة عن الله بإطلاق. 

يكال عله ed eg eos‏ ب وين C52‏ 
الضعف» قول بلا علم» فإضلال الله تعالئ لمن يشاء من عباده تقتضيه 
حكمته وعدله وقدرته. والإضلال شيء والله تعالئ علئ كل شيء قديرء 
لذلك قال الإمام أحمد: Saal)‏ قدرة OCU‏ وقد بين تعالئ أنه يضل من 
يقاوم ee ee gs‏ ترك قدا لخ eo) oe‏ شرل يه 
E oS a,‏ لتقيف 6 iS‏ 
.]٤ fed CAS 4 cif‏ وقال تعالیٰ: SG‏ س ait‏ لمحم Gh‏ 


an ae 


8 5 vie و دم سر ستل ارچ ن رر‎ Z 
be وقوله:‎ clay eg] &14s وَيَهُدِى مَن‎ AG من‎ ee وحِدَهٌ ولک‎ 


GAG من اسل ان‎ ao قن‎ be SEN al Si 
ait G6 CLG wate زس له سو‎ Gale وقوله:‎ 115 BN صرت‎ 
Sit +]ء وقال تعالئ: فمن برد‎ a ES من‎ a بل سن یکا‎ 
Gas te عمل‎ de 53 GS A bie Oh tu 


4 “GEE 


{col کک‎ cal ies lee eae و‎ ie 
وغيرها من الآيات الكثيرة» وقد آمن بها أهل‎ .]٠٠١ BES] KORE 


)١(‏ انظر: شفاء العليل ص۲۸. 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [yg oe‏ 


ا 


يدل عليه العقل السليم» فإن الضلال لو لم يكن بقدر الله وإرادته الكونية 
لكان يوجد في ملكه تعاليل مالا يشاؤه» وهذا تنقص لكمال ملكهء وفرار 


من شيء مع الوقع فيما هو شر منه. 

ومن الخطأ في كلام ديكارت نفي المخادعة عن الله تعالئ بإطلاق» 
وهو وإن كان الله تعالئ ينرَّه أن يخادع من غير عدل وحكمة, إلا أنه تعالى 
يخادع من يخادعه؛ لذلك لم يجيء في أسماء الله (المخادع) هكذا 
بإطلاق؛ OV‏ المخادعة GULL‏ تكون نقصًا والله منزه care‏ وأسماء الله 
كلها حسنیٰ لا نقص فيها بوجه. 

كما أنه لا يجوز أن يوضف الله SSL ILS‏ والكيد والاسعيراء 
ونحوها وهنا cles‏ ويتمق له من ذلك أسماء؛ dee wl‏ ايكون 
کمالا. لکن من ILS‏ تعالیٰ أن يستهزئ بمن يستهزئ به أو ahh‏ أو رسله» 
وأن يخادع من يخادعه وهكذا في نحوها من الصفات» وهذا من كمال 
قدرته وملكه وقهره وقوته وعزته وجبروته وكبريائه. وهذا يدل عليه العقل 
ob‏ من يخادّع وهو لا يستطيع مقابلة ذلك فهو من علامات الضعف»› 
المثل الأعلىء لذلك جاء القرآن بالكمال لله تعاليل قال تعاليل: إن 
لْمُكفِقِينَ يعون ail‏ وهو حَنيِعْهُمَ» Vey SEG‏ فالمخادعة كالمكر والكيد 
والاستهزاء يكون کمالا إذا كان على وجه المقابلة والعقوبة العادلة» ويكون 
dee‏ من الكمال» وضده يكون من الضعف والعجز والله تعاليل منزه عنه. 
قال تعالئ : KS Lp‏ يك GH‏ كوا FALE FALE‏ 2 و 
ait, aif + Ay‏ حبر تكرت .]۳١ ORGS]‏ وهذا مكر بأعداء الله الذين 
کی .كرون oes‏ ا برقال ا عه المنافقين: ودا فوا Slt‏ 
اموا الوا HE yy Ce‏ إل Cy Ke | OS eb‏ عن Ol GD Syke‏ 


م الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


oe to‏ وده 3 fb‏ بعَمَهونَ 4 1 : 15-ه١].‏ وهذا استهزاء 
بالمنافقين 


Sly‏ الذي في كلام ديكارت نوعان: 

الأول: إثبات قدرة الله على إضلال من يشاءء وهو من قوله: (وليس 
في استطاعتي أن Est‏ في أن هذا يقع بإذنه). 

الثاني: نفيه عن الله تعالئ إضلال الناس إضلالا عامّاء بحيث 
لا يوجد طائفة مهتدية على وجه الأرض» وجعل الخلق يتخبطون في ضلال 
مقيم. وهذا مفهوم من كلامه كقوله: (فيبدو كذلك مما لا يليق بمقامه أن 
يأذن بوقوعي في الصّلال أحيانًا)» BB‏ نزه الله عن إضلال فرد» فهو ينفي 
عنه الإضلال العام من باب أولى» وكذا قوله: (مما يتنزه الله واسع الكرم 
والرحمة أن يكون قد خلقني عُرضة لضلالٍ مقيم)» وسأتكلم بإذن الله عن 
كل نوع على حدة: 

النوع الأول: وهو قدرة الله على إضلال من يشاء فقد بينها تعالى في 
القرآن في SLI‏ كثيرة» سبق ذكر بعضهاء وهو يدل على قدرته (ILS‏ عليه. 
ويدل على ذلك أيضا OLY!‏ الكثيرة التي فيها أنه تعالى على كل شيء 
قدير؛ فإن الإضلال شيء فهو داخل تحت القدرة. 

النوع الثاني: نفي أن يضل الله تعالئ خلقه إضلالًا عامّاء بحيث 
لا يعرفون الحق من الباطل» أو تركهم من غير أن تقوم الحجة عليهم. 
وهذا النفي ob Ge‏ الله تعالئ رحيم بعباده» والأدلة على ذلك كثيرة منها 
iyi © a {dls ys‏ عق بسك she ABN IS‏ وقال تعالئ: 
#وَلفَدَ CE‏ فى ڪل xi‏ كر اسم ey al. betel‏ أ Sept‏ 
cts sh‏ وقال: GY‏ لھم Ke GE 6 he Sb EE‏ 


الاب tl‏ مهوم القضاء والغدر عند ديكارت ا 


A7 oN Bl sS «> بانع كله رس دس‎ 4, VA 5 5 ot 3 
SM ak cis بى ون‎ WE هدا‎ By Aw Gey A cok 


وقة ge‏ سبحانة فی OLT‏ كثيرة el Lei] al‏ هن قل سامت 
يستحق US‏ فقال تعالئ: فما ET GG‏ آله لوبهم Vail‏ دى ١‏ 
clo ail] Coal‏ يقول الإمام الطبري في تفسيرها: GE)‏ عدّلوا وجاروا 
عن قصد السبيل أزاغ الله قلوبهم: يقول: أمال الله قلوبهم عنه. يقول: 
والله لا By‏ لإصابة Gell‏ القوم الذين اختاروا الكفر على MOLY‏ ه. 

وقال تعالی: a east Cy‏ كما ل LB‏ ہو SS‏ 3 
253 في طغيلنهم يَعْمَهُون» .]١ B91‏ 

وبين تعالئ أن سبب دخول الكفار النار هي أعمالهم وكسبهم› 


: 
اللا 
: 


قال الله تعالئ عن أهل النار: Be‏ قير 6 طلموا 133 عَدَابَ للد Jo‏ 
OG VG‏ تجوت (وني: ۲٥]ء‏ وقال تعالیٰ: نوفا یما يث 


a)‏ & > رو و 


4605 25 .ينا‎ HY ok Yd کے‎ ie یک‎ da 
واعترف اهل النار بذلك كما حكى الله تعالئ قولهم» قال‎ .]٠١ BI 
Eb يا گنوت @ قا‎ AK XE Fk KS سبحانه: کالہ‎ 


تًا eres ay ae‏ رما ا4 07-1٠٥ pest‏ ] . 
والآيات فى هذا المعنول كثيرة» والحمد AU‏ 


Ww 


ESA > 
3. \ 


۲ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


Om‏ سے 
پک ee‏ 


—— 
ڪڪ کے 


ALE‏ المبحث الثانى 

إرادة الخالق وإرادة المخلوق عند ديكارت 

أثبت ديكارت حرية العبد» إلا أنه جعلها Le‏ مطلقة» بل قد غلا فى 
إرادته حت جعلها مثل إرادة الله تعاليل الله عن ذلك علوا كبيراء يقول 
ديكارت: (لا أتصوّر إرادة أوسع من إرادتى» صحیح أن فى الله زيادة عل 
حرية الإرادة» Lele‏ وقدرة أعلئ من علمي وقدرتي» لكن الحرية نفسها؛ أي 
القدرة على إرادة شيء أو عدم إرادته» ليس في الله أكثر اتساعًا Lae‏ 
eas‏ 
يي م 

فهو جعل قدرة الله وعلمه أعظم من قدرة وعلم المخلوق» وأنه 
لا مقارنة في ذلك بين HEI‏ والمخلوق» كما سيأتي» لكنه جعل القدرة 
غلل dL YI‏ عند المصلرق las‏ ليا we‏ الخال OF LEY,‏ هذا مكيل 
من هذا الوجه؛ لأنه لم يقتصر على التشابه في المعنئ اللغخوي» بل عداه 
إلى أكثر من ذلك. والله تعالئ يقول: Sa‏ كلو سىء وَهْوَ ألسَعِيمٌ 
nail‏ * [القعننا: .]١١‏ 

ويقول ديكارت: (فمع أن هذه الإرادة أعظم في الله مما هي فيّ أناء 
دون إي وجه للمقارنة؛ وذلك OY Le]‏ انضمام المعرفة والقدرة إليها يجعلها 
OV Lf, ith Lal, joel‏ الو عات الى daly) Gs Glad‏ الله tS‏ 5 


MWY oe التأملات‎ (1) 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت ا 


bas 


لا يحصرها العد؛ فإنها على الرغم من هذا لا تبدو لي في الله أكبر مما هي 
gs‏ إذا آنا اعتبرتها من حيث هي على جهة الصورة وعلى جهة 
الخد 

فالتمثيل os‏ إذا اعتبرها ile‏ > جهة الصورة وعليل جهة التحديد» 
وليس فقط في المعنى اللغوي» وواضح من هذا والله أعلم التباس مسألة 
dal‏ المشدرك عند ديكارت بين ما Chey‏ به الرب وما برضف به الميخلوق 


ole 


ويقول: (لا يصح أن أشكو من OT‏ الله لم يهبني حرية اختيار أو إرادة 
ذات حظ BIS‏ من الرحابة والكمال» فالواقع أن تجارب وجداني تشهد بأن 
لي إرادة ضافية مترامية لا تحصرها حدود» ولا تحبسها قيود .. بحيث 
لا أتصور غيرها أوسع وأرحب منها. ولما كانت إرادتي بمثل هذه القوّة؛ 
فهي على وجه الخصوص الأمر الذي يجعلني أحكم أني على صورة الله 
MCS bes‏ 

فديكارت يظن أن كون الله تعاليل أعطاه الحرية الكاملة على 
الاختيار؛ أن حريته وإرادته كاملة كإرادة cal‏ وحاول أن يفرق بين 
إرادة الله وإرادته بفروق أخرئ إلا أن هذا لم يخرجه من التمثيل من بعض 
الجهات» فإن حرية المخلوق ليست مطلقة فإنه لا يشاء إلا بعد مشيئة الله 
تال وبين إزاذة الميخلوق وإرادة الخالق تمد من وجه A poly‏ هن وجه 
والاشتراك الذي بينهما هو المعنى اللغوي. وهو كلي لا يوجد إلا في 
الذهن» أما في الخارج ge tay «lagen fla SU‏ الك أو الق 


)١(‏ التأملات ص187. 
(۲) التأملات ص85١-187.‏ وانظر: مبادئ الفلسفة 2 VY‏ 


E‏ الباب UL‏ مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


حيث يشتركان في المعنى اللغوي ويختلفان في الكيفية والقدر» وهذا باب 
أخطأ في فهمه كثير من الخلق. والمشكك هو كما قال الجرجاني: (الكلي 
الذي لم يتساو صدقه على cool dl‏ بل كان حصوله في بعضها أولئ أو أقدم 
أو أشد من البعض الآخر؛ كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما 
في الممكن)'. 

وقول ديكارت: (الأمر الذي يجعلني أحكم أني على صورة الله 
وا كانه gill NVI Eble Ligh agi‏ جا فى التوراة ووافقته السنة 
الصحيحة» Lily‏ التوراة التي بين أيدينا اليوم: (وقال الله: نعمل الإنسان 
قل Lg ype‏ ولو يقل : Ye‏ مالا gay‏ كما جام في 'الحديف 
الصحيح عن أبي هريرة» قال شيخ الإسلام: (ولفظ التوراة فيه: (سنخلق 
شرا غل صورتها (Leeds‏ الم يقل على مقالناء gay‏ كقرل الى في 
الحديث Onell‏ وهو ما جاء عن أبي هريرة َيِه عن النبي كَل قال : 
Gls)‏ الله Gal‏ على OCR pe‏ والضمير هنا عند المحققين من أهل السنة 
عائد على الله تعاليل» أي على صورة الله (SLE‏ وتقدس» ولكن ليس المراد 
atL‏ ا ا ا ge‏ ونه 
هذا ما جاء ذ لي oe ee‏ 
is d5i)‏ الج pene‏ على صُورةٍ القَمَرِ لَلَةَ البَدْرِ)””) > وفي رواية 
عند GBI‏ (وَجُوَهُهُمْ على صُورةٍ القَمَرٍ Cis) ald‏ فكون وجوههم 


VE oe التعريفات‎ (1) 

(۲) سفر التكوين .)557/1١(‏ 

(۳) الجواب الصحيح (۳/ 555-457). 

)£( متفق عليه رواه البخاري »)٥۸۷۳(‏ ومسلم .)۲۸٤۱١(‏ 
)0( متفق عليه رواه البخاري (۳۰۷۳)» ومسلم (5895). 
UAV CD‏ 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت ا 


ع 
Bice Î‏ 


على صورة البدر لا يلزم منه أن وجوههم تماثل القمرء لكن هو شبه من 
بعض الوجوه وهو النور والجمال ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقًا على هذا: (وشبه الشيء بالشيء 
يكون لمشابهته له من بعض الوجوه» وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب 
أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع .. بل هنا ثلاثة أشياء» أحدها: القدر 
المشترك الذي تشابها فيه» وهو معن كلي لا يختص به أحدهماء ولا يوجد 
Us‏ غامًا مشتركا إلا في te‏ العالم. sly‏ ما يختفن به هذا كما 
يختص الرب بما يقوم به من الحياة والعلم والقدرة. والثالث: ما يختص به 
ذاك كما يختص به العبد من الحياة والعلم والمقدرة» فما اختص به 
الرب يك لا يشركه فيه العبد» ولا يجوز عليه شيء من النقائص التي تجوز 
عل صفات العبد» وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب ولا يستحق شيئا 
من صفات الكمال التي يختص بها الرب يك. وأما القدر المشترك كالمعنئ 
الكلي الثابت في ذهن الإنسان فهذا لا يستلزم خصائص الخالق 
رلا صائضن المخلرق لاناك فه لا سدور Vag‏ 


Ww 


(288-289 /¥) الجواب الصحيح‎ Cy) 


A= 
ا الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت‎ 
والهدر ر‎ f۴ : Leas 


Om‏ سے 
پک ee‏ 


ل المبحث الثالث ل 


کک 
کے کڪ 


الجمع بين الإيمان بالقدر وحرية العبد عند ديكارت 


يؤمن ديكارت بالتقدير السابق من الله تعاليل للأشياءء وإثبات إرادة 
العبد» وهذا be‏ لكنه طرح سؤالاً: كيف يمكن التوفيق بين الحرية 
الإتسائية» وبين التقدير CLT Sl‏ بان agi‏ ذلك صعب vases‏ 
بل ممتنع على المخلوق لأنه متناهي الفكرء فقال: (نعلم بعلم يقينيّ جدًا 
leeks, es ae an A a‏ أن اد 
علمناه عن الله من قبل يؤكد لنا OF‏ قدرته قد بلغت من العظمة Wary lye‏ 
من الآثمين لو خطر لنا أنه كان بمقدورنا أن نغمل شيئًا لم يقدّره من قبل. 
فمن الميسور أن نتورّط في صعوبات عويصة جدًا لو أردنا أن Gigs‏ بين 
حرية إرادتنا وبين أوامر الله» وحاولنا أن نفهم هاتين الحقيقتين» وكأن 
عقولنا تستطيع أن تتناول حرية اختيارنا وتقدير العناية الأزلية فتحيط بهما 
إحاطة. في حين أنَّنا لن نجد عناءً في التخلص من تلك الصعوبات IS]‏ 
التفتنا إلى أن فكرنا متناوء أن قدرة الله الشاملة -تلك القدرة التي phe‏ بها 
كل ما هو كائن أو ما يمكن أن يكونء بل آراده مدل الأزل- هي قدرة 
لامتناهية. والحاصل أننا نملك من العقل ما يكفي OY‏ نعرف بوضوح وتميز 
أن تلك القدرة في الله؛ وليس لدينا منه ما يكفي لأن نفهم مدئ تلك القدرة 
إلئ الحد الذي نعلم معه كيف تأذن بأن تكون أفعالنا بتمامها حرة غير 


مقيدة» وإننا من جهة أخرى لواثقون من الحرية وعدم التقيد القائمين فينا 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [vw ee‏ 


ا 
بحيث لا نعرف شيئًا بوضوح أكثر مما نعرفهما؛ ولذلك لا ينبغي أن تكون 
قدرة الله الكاملة مانعة لنا من هذا OW cole‏ من الخطأ rate,‏ 
ندركه جوانب ونعلم بالتجربة وجوده في أنفسنا؛ لأننا لا نفهم شيئًا آخر 
نعلم أنه ممتنع على الفهم acres‏ 

هذا كلام ديكارت» وفيه أيضًا صواب CAS‏ فقوله: إننا من (الآثمين 
لو خظر لنا أنه كان بمقدورنا أن نعمل شيئًا لم يقدّره من قبل) هذا So‏ 
لا شك cad‏ فمن لم يؤمن بالقدر فهو علئ ضلال أو كفر فإن الإيمان بالقدر 
sel‏ أركاثن الإيمان الستة كما سبق 055 وكذلك إيمانه بحرية العيل. 


ولكن قوله بصعوبة فهم الجمع بين حرية العبد وبين أوامر الله أو وبين 
القدرء فهذا عنده» Ll‏ عند كثير غيره فلا يمتنع ولا يصعب فهم ذلك. 

فالقدر أربعة مراتب كما سبق: العلم» والكتابة» والخلق» والمشيئة. 

فالعلم والكتابة لا يعارضا حرية العبد؛ لأنهما لا يلزم منهما أن يكون 
العبد 2 على الفعل» بل هما كاشفان لما سيختاره العبد؛ لأن الله تعالى 
يعلم الشيء قبل وقوعه» فعلم ما سيختاره العبد من غير إكراه» وكتبه عليه» 
وكذلك الخلق والمشيغة» لذلك تقل عن كتير من dest‏ السلف: (تاظروا 
القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا OO aS‏ قال ابن رجب: 
(يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله تعالئ 
قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد» وكتب ذلك عنده في US‏ حفيظ فقد 
كذب بالقرآن فيكفر بذلك» وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال 


)1( مبادئ الفلسفة ص٦۷۷-۷.‏ 


(Y)‏ انظر: مجموع الفتاوى )/ 4(« طريق الهجرتين )\/ (Vo‏ شرح العقيدة 
اطا ا 


IA‏ الباب LN‏ مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا؛ ON‏ ما أقروا به 
حجة عليهم فيما أنكروه» وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء» Lely‏ 
من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من 
أئمة GML‏ 

فإرادة العبد سبب معه أسباب أخر؛ فإذا وجدت كان ذلك سببًا في 
خلق الله لفعل العبد وإخراجه من العدم إلى الوجودء كما أن الزارع يزرع 
ال مسقنا Ss‏ ال يقبو الك فين الا ساو ise‏ اقرف 
الموانع كان ذلك سببًا في خلق الله تلك الشجرة. 

ie ب ل ا‎ a 
إل أن يسا‎ oS وما‎ © al مشيئة اللهء قال تعالیٰ: الس َه یک أن‎ 
بهذا أله‎ oad والبغوي:‎ a ۲۹-۲۸]ء‎ ASCII ال رت لیت که‎ 
ولا شرا إلا للا‎ cal يعمل العيد. عا إلا قق‎ 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي LIS BB‏ فيه جواب واضح على 
ما استصعبه ديكارت» يقول: (إن العبد إذا صلئ وصام وفعل الخيرء 
أو عمل شيئًا من المعاصي؛ كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح» وذلك 
العمل السيئ» وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره» وهو Gee‏ ضرورةً 
أنه غير مجبور على الفعل أو الترك» als‏ لو شاء لم يفعل» وكان هذا هو 
الواقع؛ فهو الذي نص الله عليه في كتابه» ونص عليه رسوله؛ حيث أضاف 
الأعمال صالحها وسيئها إلى العبادء وأخبر أنّهم الفاعلون لهاء molly‏ 
ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون» وملومون عليها إن كانت سيئة 
ومعاقبون عليها . 


(۱) جامع العلوم والحكم ص۳۹. 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [yee‏ 


ba 4 


فقد ond‏ بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم» وأتهم إذا شاءوا فعلواء 
ely‏ كرا وأ هذا الأب خادت عق ونا Ray Eby‏ 

ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم كيف 
تكون داخلة في القدرء وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: GL‏ شيءٍ وقعت 
هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم؛ 
هذا يعترف به كل أحد» فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ 
فالجواب الذي يعترف به كل أحد: أن الله هو الذي GLE‏ قدرتهم 
وإرادتهم» والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. فهذا هو 
الذي يحل الإشكال»ء ويتمكّن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء 


والاختيار. 
ومع ذلك فهو تعالئ أمدّ المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة 
وصرف عنهم الموانع؛ كما قال Se‏ (أما من كان من أهل السعادة؛ 


فسييسر لعمل آهل السعادة)» وكذلك خذل الفاسقين» ٠‏ ووكلهم إل أنفسهم ؛ 
لأنهم لم يؤمنوا 64 ولم يتوكّلوا cade‏ فولّاهم ما ne‏ ا 


ذا 


)١(‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة 


EA. nS 


الفصل الثاني 
مباحث حول الشر والخطيئة 


المبحث الأول: سبب وقوع الخطأ والشر عند ديكارت. 


المبحث الثاني: هل الله يريد الشرء وهل الشر يرجع إلى الله عند 
ديكارت؟ 


المبحث الثالث: كيف نتلافيل الخطأ والشرّ عند ديكارت؟ 


SC zx 
Or. A 


5 vy والغدر غنف ديكارت‎ glacial مهوم‎ se العاف‎ 
QIN s 


o‏ سے 
ee SS‏ 


ل المبحث الأول ce‏ 


سبب وقوع الخطأ والشر عند ديكارت 


طرح ديكارت هذا السؤال كثيرًا وهو: (ما منشأ ما نقع فيه من 
عط 48 قفر Nal oh‏ اطا ينل وی اء ولس بغر نا واه 
ناشئ من النقص الذي في الإنسانء يقول: (إذا نظرث إلى نفسي باعتبار 
أني مشارك في اللاوجود [العدم]؛ أي باعتبار أنه ينقصني أشياء كثيرة» 
وجدتني عرضة لعيوب لا تحصئء وهذا dle‏ الخطأ فيما يبدوء فليس الخطأ 
Et‏ واقعيًا إيجابيًا معتمدًا على الله» بل هو Che‏ وعيب؛ من أجل هذا لم 
يكن غلطي محتاجًا إلى ملكة يمنحني الله إياها لهذا الغرض Gee‏ 

أل انه اسعدرك علا هذا eS)‏ فال الك هلا gee‏ قير 
مقنع ؛ ذلك أن الخطأ ليس سلبًا بحتاء بل هو «حرمان» أي نقص icles!‏ 
وليس هو نقصانًا في المعرفة» وإنما هو عيب في الحكم؛ وهو من أجل 
ذلك يتطلب علة إيجابية غير العدم). ويقول: (وأما الحرمان الذي هو 
وحده قوام صورة الخطأ والإثم فليس في حاجة إلى مشاركة الله فيه؛ OY‏ 
ليس شيئًا ولا موجودّاء ولأننا إذا أرجعناه إلى الله باعتباره علة له لما وجب 
أن يسمئ حرماناء بل نفيا وفقًا لمعن هذين اللفظين في اصطلاح 
نا 


.١ 7١ص التأملات‎ )١( 
AVS ya التأملات‎ )0( 
.١9 التأملات ص5‎ )۳( 


ey 4‏ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


ee 


وكلامه هذا يقتضي بحث مسائل؛ وهي: هل الخطأ والشر عدم 


فالجواب: أن الشر منه ما هو عدم ومله ما هو وجود» والموجود 
منه مخلوق؛ فأما دليل الوجود فهو الواقع أولاء وكونه مخلوقًا؛ فإن العدم 


a DE 


غير مخلوق› فكونه 2 يدل عل وجوده؛ يقول الله تعالیٰ : قل اعوذ 
رَتِ CEL Se ©3 Sl‏ فجعل الشر مخلوقًاء ويقول النبي 8B‏ 
(مَنْ ag‏ ِل ف 30 52 SLs,‏ الله التَامَاتِ يِن GLE ek‏ لَمْ 


Bu ل‎ 


CES مَنْزلِهِ‎ be JER LE يَضُرَهُ شية‎ 

وأيضًا فالشر شيءَ» وکل شيءٍ موجوڏ» فهو مخلوق لله» قال تعالئ: 
موه Suh‏ کل LVN Gl] Gc‏ 

يقول العلامة ابن القيم BS‏ (وهو سبحانه GLE‏ الخير OG Sy‏ 
fal Cal) 8 col JU,‏ الح أن كل السات fad‏ الله فال 
وخلقه سواء خيرها وشرها"". وقال ابن حزم 2A‏ (وذهب أهل السنة 
كلهم إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة خلقها الله كك في الفاعلين لها)“ . 

فالشر الموجود مخلوق لله» وأما الشر الذي ليس بمخلوق» فهو مثل 
ا يي وعدا لسن ما 
وجوديّاء يقول الإمام ابن القيم كلله: (إن ما يُبتلئ به العبد من الذنوب 
الوجودية» وإن كانت LE‏ لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها؛ 


VV A) رواه مسلم‎ )١( 

(۲) شفاء العليل ص79١.‏ 

)1( شرحه عل مسلم (05/5). 

CO)‏ الفصل (AI/1)‏ دار الكتب العلمية» وضع حواشيه: أحمد شمس الدين. 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت € [Wo‏ 


فالذنب يُكسب الذنب» ومن عقاب السيغة السيئة بعدهاء فالذنوب 
كالأمراض التي يورث بعضها بعضًا. يبقي أن يقال: فالكلام في الذنب 
الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال: هو عقوبة Lal‏ على عدم فعل 
ما خلق له cole dy‏ فان الله BE‏ خلقه لعبادته وحده لا شريك له» وفطره 


E ال‎ E gy ا‎ 


a 2‏ ررر 


فِظْرَتَ AT ST‏ فطر الاس علا oor get‏ فلمًا لم يفعل ما لق له 
وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه؛ عوقب على ذلك بأن ob‏ له 
الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي» فإنه صادف Ws‏ خاليًا UG‏ للخير 
والشرء ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشرء كما قال 
Ls‏ وا Gd‏ ع Ay Tsai GAN‏ ين Cte‏ ااي 
كَ: [vt‏ .. والإخلاص خلوص a‏ قا ها (ope‏ الله تعال 
وإرادته وحبته» فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان» Gly‏ إذا صادفه فارعا 
من ذلك تمكن منه بحسب فراغه؛ فيكون جعله مذنبًا مسيئًا في هذا الحال 
عقوبة له على عدم الإخلاص» وهو محض العدل. 

ob‏ قيل: فذلك العدم Je‏ خلقه فيه؟ فالجواب: هذا سؤال فاسد؛ فإن 
العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلّق التكوين والإحداث به فإن عدم الفعل ليس 
أمرًا وجوديًا حت يضاف إلى الفاعل» بل هو شر محض» والشر ليس إلى 
الرب OME‏ 


وقد يقال: إن الترك فعل» وأن سبب عدم فعل العبد ما خلق له وقطر 
abe‏ س Ul Ube‏ فال يض وين olny «US‏ اا ق 
ظاهر الآية لا يسعف على هذا فإنه تعالئ ذكر أنهم هم من زاغوا أولاء 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (١/۳٠1)ء‏ ونقله في شرح الطحاوية (545-548/1). 


amin 7‏ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 
AES‏ © 


ا 


وعلئ هذا يكون الصحيح ما قرره العلامة ابن القيم» وشيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمهما الله. 

ولما قرر ديكارت أن الخطأ هو «الحرمان» أرجعَ سبب الحرمان إلى 
كون الإرادة أوسع من الذهن» وقد قرّر -كما سبق- أن الإرادة لا نهائية» 
وقرر أن الذهن متناهي لأنه مخلوق» فالذهن BL‏ يجهل أشياء كثيرة» فمنشأ 
الخطأ عنده هو: (أن الإرادة لما كانت أوسع من الذهن نطاقاء فإني 
لا أستطيع أن أحبسها في حدوده» بل أبسطها أيضًا على الأشياء التي 
لا أحيط بها؛ إذا فالحرمان الذي يكون في الخطأ إنما ينتج من استعمالنا 
faa (ras (Org cree‏ 

5 ديكارت أن هذا الحرمان سببه أفعالنا وتصرفاتناء وأنه لا يقع 
على الله تعالئ» وبهذا جعل مسئولية الحرمان تعود على الإنسان وحده؛ 
فقال: (والمسئولية في ذلك لا تقع على طبيعتناء ولا تقع بالتالي على الله 
بل تقع علئ أفعالنا وتصرفاتنا .. فإنا إذا المسئول وحدي عن الحرمان 
الذي في الخطأ)”" . 

وقال عن النقصان الذي في الذهن: (هو Che‏ بحت» وليس حرماتا 
ولأ نكا Giese OS‏ 

ويقول: (وإذن فما منشأ الخطأ عندي؟ إنه Ley‏ من أن الإرادة أوسع 
من الفهم نطاقًاء فلا أبقيها حبيسة في حدوده» بل أبسطها أيضًا على 
الأشياء التي لا يحيط بها فهمي. Wy‏ كانت الإرادة من شأنها ألا تبالى» 
)١(‏ التأملات ص؟7١.‏ 


(0) التأملات ص؟7١.‏ 
)0 التأملات 52 AV‏ 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [vy‏ 


و 


فمن «Lar ol gee pul‏ وتكتان الزلل بدلا عن weil pall‏ والشر عرضا 
عن الخيرء مما يوقعني في الخطأ UGS,‏ 

وفي كلامه هذا إذا عرض على الوحي وعلى العقل السليم أخطاء 
كثيرة : 

الأول: جعله إرادته لا نهائية» وقد سبق الكلام حولها. 

الثاني: أنه جعل الشر مجرد الحرمان» وهو متأثر هنا بنصرانيته» 
وفسّر الحرمان Ob‏ سببه الجهل» Oly‏ الإرادة تفعل أشياء بلا فهم بكونها 
صواب أو خطأ لمحدودية الفهم أو الذهن. 

الغالك: آنه سلب كون الخطأ مخلوقا coll‏ .وقد وافق بهذا المععولة 
عند المسامين و وقد سيق الره dle‏ 

الرابع: جعله عدم الفهم هو سبب الوقوع في الخطأ. فيقال له: لو 
كان كذلك لما كان على الإنسان ذنب؛ لأنه alae‏ لا يستطيع فهم كون ما 
وقع فيه خطأ أو صواب» فكيف يلام على ما لا يطيقه؛ خاصة إذا جمع هذا 
مع قوله: (الإرادة شيء واحد لا Oi‏ فقد لزم لطبيعتها أننا لا نستطيع 
أن تقتطع منها ES‏ دون أن نقضي ge‏ 

وللرد عليه في هذه المسائل أبِيّن -مستعينا بالله تعالى- أمورًا : 

الأول: أن العبد يمكن منه بل يجب عليه أن يمنع نفسه من الإرادة 
الجازمة على الخطأء وألا pat‏ على فعل شيء حتى يتأكّد من كونه صوابًا 
)١(‏ التأملات ص189. 


)1( يقول عثمان أمين في حاشية VAY Ge‏ (يقصد حرية الاختيار). وهو ظاهر. 
)1( التأملات ص۰۱۷۳ ونحوه 2 NAY‏ 


NTA od‏ الات CULE‏ موم التشاء والقدر عند يكارت 


أو خطنًاء خيرًا أو خطيئة» فحرية الاختيار الكاملة لا يلزم منها الوقوع في 


الخطأ. 

الثاني: أن العبد إذا عمل عملا وهو جاهل بكونه es‏ كهذا الجهل 
الذي يذكره ديكارت فإنه معذور» كما قال تعالول: Coe‏ لا Gis‏ إن 
GS‏ و اناا الع : ctv‏ وقال تعاليل: Op}‏ كا EGS‏ يست 
رسوا Ce HNN‏ 

الثالث: أن سبب الوقوع في الخطأ والشر ليس هو مجرّد الحرمان» 
نعم هو حرمان من التوفيق لكن سببه CAS‏ العبد -لا الحرمان الذي يصوره 
ديكارت- وسببه خذلان الله تعالئ بعدله للعبد ووكله إلى نفسه. وعدم 
إعانته والتفضل عليه . 

الرابع : أن الله خالق كل شيء من خير وشرء وقد سبق ذكر أدلته. 

JB تكون الا بعد مي الله كنا‎ Y العيد‎ dol! أن‎ peeled 
فما شاء الله كان وما‎ .]۳١ QT CT إل أن يسه‎ TS WD تعالى:‎ 
بحمد الله.‎ Sly لم يشأ لم يكن» وقد سبق أيضا‎ 

السادس: أن النقصان الذي في الذهن ضرورة لكل مخلوق كما قرّر 
ديكارت» لكن منه أيضًا Gad‏ سببه من تقصير العبد في الفهم. وقد يكون 
هذا التقصير مما يلام cade‏ فمن نقصان الفهم والذهن ما يعذر به العبد 
ومنه ما لا يعذر به» کمن بلغه القرآن أو سمع بالرسول بي ثم أعرض عن 
التعلم إعراضًا يوقعه في الكفر الظاهر. 

السابع: أن كون الله تعالئ خالق لأفعال العبد ومريد لها لا ينفي 
مسؤولية العبد عن أفعاله» كما أن علم الله السابق وكتابته المقادير لا ينفي 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [ova‏ 


ا 
(ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به خصمواء Oly‏ أنكروا كفروا). 

واما قول من يقول من fal‏ البدع: لو كان WE‏ لها لكان هو الفاعل 
لها والله منزه عن فعل الشرء فهذا سببه عدم التفريق بين الفعل والمفعول 
والخلق والمخلوق» وهذا أحد أهم bales)‏ الضلال في باب القدرء مع 
الأصل الثاني وهو: عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

أما أهل السنة فيفرقون فيقولون: الله خالق فعل العبد والعبد هو 
الفاعل» والسين الخلق -الذي هو فعل الله- هو المفعول -الذي هو فعل 
الد UG‏ خالق والعيد فاعل .وكاسب» لذلك نسب الفعل الل العبد وبين 


A لير‎ 


تعالئ أن عقاب العاصي بسبب فعله فقال تعالى: #وذوفوا ABST ite‏ يما 
کشر تَحَمَلْوَ» 1[لقز: 114 وقال سبحانه: OO ps‏ يما BS‏ 
كسبُون» GEST‏ ۳۹]ء GEIL‏ فعل الرب تعالئ وهو وصفه»ء والفعل من 
طاعة ومعصية قام بالعبد» ls‏ تعالئ لا يقوم به الشر والعيب والنقص»ء 
فهذا فعل العبد. 
قال الإمام ابن ابي العز: (فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقةء 
ولكنه مخلوق لله تعالئ ومفعول لله تعالئ ليس هو نفس فعل الله ففرق 
بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق» وال هذا المعنى أشار 
dual) td eae © eat‏ اد علق و ا و stall col Glall‏ 
فعا وكسبّاء وأضاف الخلق لله تعالئ» والكسب هو الفعل الذي يعود على 
فاعله منه نفع أو ضررء كما قال تعاليل: Gp‏ ما GELS GEES ELE‏ 
CAN BN‏ 


)١(‏ أي: الإمام الطحاوي. 
Cy)‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۲ .0٩*‏ 


eee 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


الثامن: زغم ديكارت أنه لا يستطيع حبس الإرادة في حدود CAI‏ 
ales‏ الإرادة شيئًا واحدّاء باطل؛ فالعبد له فعلان: فعل بالإرادة» وفعل 
بدون إرادة» فالفعل الإرادي بإمكانه تركه» أو فعل بعضه. فالعبد مسئول عن 
حريته وإرادته فلا يجوز له أن يريد الإرادة الجازمة إلا ما هو خير قطعًاء 
أو يترجح عنده أنه كذلك ترجحًا له مبرراته. فقوله: (المسئولية في ذلك 
لا تقع على طبيعتنا) كلام باطل» بل المسئولية تقع على إرادتناء وعلى 
تصرفاتنا أيضًا؛ OY‏ تصرفاتنا ناتجة عن إراداتنا الجازمة» ولا يمكن أن يقع 
تصرف بدون إرادة. لذلك يعاقب العبد على الإرادة الجازمة ولو حال بينه 
وبين الفعل حائل» لذلك قال رسول الله Be‏ إذا تواجَة المسلمان 
بسَيمَيهماء 68( أحَدُهما GAY)‏ فالقاتلٌ والمَقتولٌ في GU‏ فقيلَ: هذا 
القاتلُ» فما IL‏ المَقتولٍ؟! قال: Vasbe Jb sid]‏ فتوعد بالعقوبة 
لإرادته الجازمة قتل صاحبهء وفي الرواية الأخرى: (إنه كان LaF‏ على 
Js‏ صَاحبه)”" . 


Ww 


)\( متفق cade‏ رواه البخاري 564 ومسلم -CYAAA)‏ 
Cy)‏ رواه البخاري )0 -CVAV‏ 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت nae‏ 


Om‏ سے 
ee SS‏ 


ك المبحث الثانى 


هل الله يريد الشر؟ 
وهل الشر يرجع إلى الله عند ديكارت؟ 

قرّر ديكارت -إرادة منه تنزيه الله تعالين- أن الله تعالئ لم يرد الشر 
والإثم؛ فقال: (الله ليس مريدًا لحصول الخطيئة والإثم"''. وقال: 
(لا يُريد إثم الخطيئة على الإطلاق""'. ويوافق بهذا رأي المعتزلة من فرق 
سمل 

ويشول: (إرادة العضليل لا sees‏ أبذا إلا عن خبث أو حرف 
OEM SM lead ghey Vat gay cies yl‏ 

وقد سبقت مناقشة ديكارت في بعض هذا الكلام» ونحتاج هنا إلى 
مناقشته في مسالتین : 

الأولئ: هل الله تعالئ أراد وقوع الخطيئة والشر منا؟ 

افا كل ينب القن إل Cath‏ 

فالأولئ: يقال فيها: لو كانت الخطيئة والشر واقعة بغير إرادة الله 
فيد بعس il‏ بے فى يلك الله Way cod YL‏ ديل کیال 
)1( مبادئ الفلسفة ص٦"1.‏ 


)1( مبادئ الفلسفة Woe‏ 
)1( مبادئ الفلسفة Vie‏ 


ا 
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ملكه تعالل» كما سبق» وهو وصف له تعالل عن ذلك بالضعف. خاصة Ul‏ 
قررنا DVL‏ أن الشرّ منه وجودي مخلوق. لذلك فديكارت وقع في شر مما 
فر منه» ولتنزيه الله LS‏ عن النقص والظلم وهو ILS‏ منزه منهماء يبيّن 
أن إرادة الله تعاليل للشر لا لذات الشر بل لما يترتب عليه من مصالح 
وحكم تفوق هذا الشر أضعافًا مضاعفة» فيكون وجود هذا الشر لحكمة 
ورحمة من حيث الجملة» ويكون شرا بالنسبة لمن تسبب فيه. وإرادة الله 
تعالئ للشر هي إرادة كونية وليست إرادة شرعية؛ ومن أكبر أسباب 
الانحراف في مسائل القدر هو عدم التفريق بينهماء فإن الإرادة نوعان: 
الإرادة الكونية القدرية وتعني: مشيئة الله تعالئ الشاملة لجميع الحوادث؛ 
فهي تتعلق JS‏ ما يشاء الله تعالئ فعله وإحداثه» سواء el‏ أو لم يحبه من 
الكفر والمعاصي . والنوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية وتعني: إرادة الله 
Ibs‏ المتضمنة للمحبة والرضاء فهي تتعلق بكل ما يأمر الله تعالئ به عباده 
مما Meld ns dow‏ 

فإرادته تعالئ AU‏ هي من الإرادة الكونية القدرية فهو تعالى لا يحبه 
ولم يأمر ca‏ وأيضا لم يكره عبده عليه -تعالئ سبحانه عن ذلك-. والآدلة 
من القران علا كو الله تعاليل آراد الشر المخلوق 2S‏ $5 منها قولة تعالا: 


2008 و Pe py er 4 gor‏ >3 ی عط 77 > 4 2 Be‏ ا م 
oad‏ برد الله ol‏ يهديه. هنی صدره, الاسر ومن برد أن rice Jas vale‏ 


يدا ile. Ce‏ ى »]٠٠١ : GS] 6 cast‏ وقال تعاليل حكاية 
عن نوح: BE Gy‏ سی إن MS AAS‏ إن کان Kip Gl‏ 
Ssh‏ 4 ]25 4*]. وقال تعالئ: #وس يرد الله AS‏ فلن YS‏ لَه 


as 


Gat حتفا نيلك ادن ل ثرو انه ن كلوقن فر هم في‎ it “Tye 


)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)55717/1١١(‏ 


by VY 
هنذا‎ tbe iV, ter eye) غ‎ Ae pdt ف‎ 24 Bb 
Bs veo 

المسألة الثانية: وهي هل ينسب الشر إلى الله؟ فالجواب أن يقال: 
لآ ك Sy Yui‏ سيق أن الله GLE‏ كل شى ومن ذلك الشر الو جرد 
لكنه ليس إلى الله» بل هو من الله تعالئ خير؛ لأنه يراد للخيرء وهو 
سبحانه لا يخلق شرًا محضّاء أو شرا تستوي مصالحه ومفاسدة أو تقترب 
من بعضها؛ GY‏ أحكم الحاكمين» وأعلم الأعلمين؛ لذلك قال النبي RE‏ 
Alp)‏ لا تي بك Phy‏ لبق Spee GH‏ شيخ الإا 
ابن تيمية: (فإنه لا يخلق شرًا محضّاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة» هو 
باعتبارها خیر» ولكن قد يكون فيه شرٌ لبعض الناس» وهو شر جزئي 
إضافي» GU‏ شر كليٌء أو شر مطلقٌ؛ OSU‏ منزه care‏ وهذا هو الشر 
الح لمي اليه 

ولذلك لم تأت إضافة الشر إلى الله تعالئ إلا على ثلاث وجوه : 

الأول: أن SU‏ الشرٌ مع مخلوقاته لدخوله ضِمْنَ العموم الذي يفيد 
pyar‏ القدرة والمشيئة GLE‏ مثل قوله تعاليل: hoch FBS Np‏ 
SHIT cvs eee‏ ؟5]ء وقوله تعاليئل: Fe‏ آنه ما UG‏ إِنّ at‏ 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت | 


ae 


ڪل gist‏ َير [اللتوثر: [ee‏ 
الثاني: أذ Yo GS‏ الشرّء مثل قوله تعالئ عن مؤمني الجنّ: 
و ل تدر a) BT‏ بس في TANT‏ آنا مم م ساي GBI‏ + 


)\( رواه مسلم (VV)‏ 


)1( مجموع الفتاوئ .)555/1١5(‏ 
)1( انظر: فتاوئى ابن تيمية »)555/1١5(‏ شرح الطحاوية (518-511//5). 


we‏ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


eee 


الثالث: OF‏ يُسْئَدَ إلى مَحَلّه القائم بهء كقول إبراهيم 2 في قوله 
ame‏ «الرّى  GHe‏ يرن @ oll‏ هو يطعم وسن @ 65 Lop‏ 
فهو يَنْفين» Fe‏ +-0٠6]ء‏ فأضاف إبراهيم #4 Go pS]‏ إلى نفسه التي 
هي ES‏ المرض ولم يسنده إلى الله تعالئ. 

يقول ele!‏ ابن القيم + (أسماء» كلها تحتل لبس فيها اسم NS ab‏ 
lel‏ وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل؛ نحو الخالق 
والرازق والمحبي والمميت» وهذا يدل على BF‏ أفعاله كلها خيرات محضة 
لآ شر fs SEV ys‏ الق GAY‏ له معه اسم ply‏ كن انان كلها 
حسنول» وهذا باطل» فالشر ليس إليه» US‏ لا يدخل في صفاته ولا Gok‏ 
ذاته فلا يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه eb‏ ولا وصمًاء 
WL,‏ يدخل في مفعولاته. 

وفرقٌ بين الفعل والمفعولء فالشر قائمٌ بمفعوله المباين لهء لا بفعله 
الذي هو فعله»ء فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين وزلت فيه 
أقدامٌ وضلت فيه أفهامٌ» وهدئ الله fal‏ الحق لما اختلفوا فيه بإذنه: 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)”" . 


ذذا 


.)۱۷١/١( بدائع الفوائد‎ )١( 


الباب tL‏ مفهوم القضاء والقدر عند ذيكارت م0 5 
QIN s‏ 
OES‏ د حك Se‏ 
1 مم 
= المبحث الثالث طط 


كيف QM‏ الخطأ والشرّ عند ديكارت؟ 

يوقا كارت أن س تحب الخطا bay Bo all Soe BIG cel) ga‏ 
يقول: (لن نخطئ إذا ما التزمنا ألا نحكم إلا على أشياء ندركها إدراكًا 
واضِحًا Me‏ ولكن الأمر المستيقن ol‏ لن deb‏ الخطأ بدلا من الضواب 
قطء ما دمنا لا نحكم إلا على ما ندركه في وضوح وتميّز. فمن حيث 
إن الله ليس مضلاًء فملكة المعرفة التي وهبنا الله لا يمكن أن تخطئ» 
وكذلك ملكة الإرادة» حين لا GA‏ بها مجال الأشياء التي نعرفها. وهذه 
الحقيقة وإن لم يتيسر إقامة الدليل عليهاء فإن نفوسنا ميّالة بالفطرة إلى 
العضديق علخ الأشياء ال تدركها إدراكا Ube‏ إل الشعون باستحالة الشك 
3 ا 

وفي كلام ديكارت هذا أخطاء جليّة : 

الخطا الأول rd‏ (ولكم الأمر al jee‏ لن Ya, test deb‏ 
من الصواب (L3‏ فمن المعلوم بالضرورة أن الإنسان قد يخطئ مع معرفته 
وإدراكه الصواب إدراكًا واضحًا متميرّاء بل لو أخطأ وهو غير عالم بأنه 
مخطئ فهو معذور في كثير من المسائل» وكثير من أعداء الرسل كانوا 
يعلمون أنهم على oly cles‏ الرسل على Ge‏ ولكن تركوا اتباع الحق إما 


)1( مبادئ الفلسفة 2 VA‏ 


Tame 4‏ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


سكن 


تقليدًا لساداتهم أو يسبب الحسد ae‏ أو غير ذلك» لذلك قال الله تعالى 
عن أهل الكتاب: الذي Yee‏ الكتب As‏ كما i Ll Ops‏ ونا 

Gall OSS AE‏ وهم يمون gpl JU DVN aa‏ حرير الطيرق 2 أي 
(أحبار اليهود وعلماء النصارئ). وقوله تعالى: Gadel Sys (SY‏ قال 
ابن كثير في تفسيرها: (والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا). 
وقوله: ROLLS ae‏ قال القرطبي : (ظاهر في صحة الكفر Abbe‏ 

وقال تعالئ: Gp‏ الوص عل او يدرت Gh‏ الوه B jhe‏ 
يوبرت من قري DV JEG‏ 

قال ابن كثير: JU)‏ مجاهد وغير واحد: كل من عصي الله خطأ 
أو عمدًا فهو جاهل حتئ ينزع عن الذنب. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر 
عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله BE‏ فرأوا أن كل شيء عصي به 
فهو جهالة؛ Mine‏ كان أو ey cope‏ ابن عباس * من جهالته عمل 
ا 

الخطأ الثاني: قوله: (فمن حيث إن الله ليس مضلاً) وقد سبق الرد 
اي 


الخطأ الثالث: قوله: (وهذه الحقيقة Oly‏ لم يتيسّر إقامة الدليل عليهاء 
فإن نفوسنا ميّالة بالفطرة إلى التصديق على الأشياء التي ندركها إدراكًا Ube‏ 
إلى الشعور باستحالة الشك في حقيقتها) فهو اعتراف منه أنه لا يمكنه إقامة 
الدليل عليهاء oly‏ المعوّل عليه هي الفطرة» وهذا يمكن من جهة التصديق 
of ney aly celal‏ > ب الان ale‏ أن يشلك فى عا عله ile‏ 


)١(‏ تفسير ابن OS‏ وانظر تفسير الطبري» والبغوي وغيرهما. 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [vy‏ 


bast 
CSU ذيكارت الكبير هنا هو أنه قضر الخطأ عل ما‎ tke إلا أن‎ olde 
والحق أن الخطأ لا يكون فقط في التكذيب القلبي» أو الشك» فقد يصدّق‎ 
بقلبه ويجحد بلسانه» وقد يصدّق بقلبه ولا يعمل بموجب ذلك العلم.‎ 

eS a esi‏ سی )8 وا اطا ودلا من الضواب قط 


ذذا 


ETA‏ البات الفائة» مهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


————— o 
eer 8ه‎ 


aa المبحث الرابع‎ EL 


کے 


رد الاعتراض على وجود النقص والشر في المخلوق 

طرح ديكارت سؤالاء وهو: هل يقدر الله أن يهني معرفة بحيث 
لا أقع في الخطأ؟ وأجاب لدفع هذا الاعتراض -بعد اعترافه بقدرة الله 
على ذلك اعترافًا لا ينفعه لأنه ليس مسلمًا- بعدة أجوبة» وهي جيّدة في 
مجملهاء وفيها رد على الملاحدة: 

الجواب الأول: أنه يجب GS‏ العقل عن التفكير في أفعال الله؛ 
LEV‏ فوق إدراك المخلوق» يقول ديكارت: (إنني شيء ضئيل جدًا بالقياس 
إلى اللامتناهي؛ فيتبغي ألا أدهش لعجزي عن أن أفهم LS‏ يفعل الله ما 
يفعل؛ ob‏ غايته تعالئ لا يستطيع أن يكشف عنها Jad‏ محدود کذهني)' . 

وقال: (لا ينبغي أن أعجب لعجزي عن أن أفهم سر صنع الله لما 
صنعء كما أنه لا ينبغي أن Gel‏ في وجوده؛ لأني ربما أجد أشياء كثيرة 
أخرئ لا أفهم كيف خلقها الله؛ وذلك أني لما كنت أعلم Of‏ طبيعتي 
a Sees ce‏ شا Geely “Al‏ افا ولا ییک 


ETE apts ا ادقن‎ gist إلى الأ اث‎ oe Oy EY) 


Wi Ge التأملات‎ (1) 

)1( هذا التعبير غير مشروع بحسب ما تدل عليه الآدلة الشرعية عند المسلمين على مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ OY‏ صفات الله تعالى توقيفية» ويقال: صفات الله. لكن لن 
أتتبع ديكارت في مثل هذه الملاحظات» فليس هو بمسلم. 


الباب الثالت: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [ya‏ 


ا 
لا حصر لهاء وتتجاوز نطاق عقلي. وهذا الاعتبار وحده كاف لإقناعي OL‏ 
ما اصطلح على تسميته بالعلل الغائيّة لا محل للبحث عنه في الأشياء 
الفيزيقية أو الطبيعية؛ إذ يلوح لي أن الخوض في غايات الله ومحاولة 
الكت عن أسرايها dele‏ عله Slee‏ 
ويقول: (لأنه سبحانه ذو سلطان على الكون مطلق o>‏ فلا يسأل 
لوا 
و Bier ge‏ 


ives Regn HS ay 
قال ابن عطية في تفسير الآية: (وهذا وصف يحتمل معنيينَ  إما أن‎ 


يريد أنه بحق ملكه وسلطانه لا يعارّض ولا يسال عن شيء يفعله؛ إذ له أن 
يفعل في ملكه ما يشاء. وإما أن يريد أنه محكم الأفعال واضع كل شيء 
موضعه» فليس في أفعاله موضع سؤال ولا اعتراض» وهؤلاء من البشر 
يسألون لهاتين العلتين لأنهم ليسوا مالكين ولأنهم في أفعالهم خلل 
كثير)”" . 

AYN : 1ا‎ EONS YEG يكم‎ GR : ls وقال‎ 

والبحث عن العلل الغائية في أسرار القدر وفي بعض أفعال الله تعالئ 
ممنوع منه» ويسلّم هذا لديكارت» في هذه الأبواب ونحوهاء وليس مطلقًاء 
فهناك جوانب أبان الشارع أسرارها فلا مانع من البحث في ذلك لزيادة 
اليقين. وأما أسرار القدر فكما يقول الإمام الطحاوي: (وأصل القدر 
)1( التأملات ص87١-187.‏ وانظر: مبادئ الفلسفة ص59. 


)۲( مبادئ الفلسفة صا ۷. 
(۳) المحرر الوجيز عند تفسير الآية. 


YE 7‏ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 
AL‏ © 


لا 


سر الله تعالى في خلقهء لم يُظلع علئ ذلك ملك مقرّب» ولا نبي مرسل» 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة» فإن الله تعالى طوى علم 
القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالئ في كتابه: JES Ye‏ عم 
يفعل وَهُمْ AMES‏ فمن سأل: لم فعل؟ فقد ,5 حكم الكتاب» ومن رد 
حكم الكتاب؛ كان من الكافرين). 

ويقول ابن ابي العز الحنفي 186 (اعلم أن مبنى العبودية والإيمان 
UL‏ وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في 
الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يخكِ الله سبحانه عن il‏ نبي صدقت 
cols Qe‏ يما جاء th Gia‏ عن تفاصيل. الحكمة فيما أمرها به 
clay ge ahs we Ll,‏ ولو ات ذلك لما كاتق tape‏ بها 
بل انقادت وسلّمث وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما حفي عنها 
لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته» ولا جعلت ذلك من شأنهاء 
وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلكء» كما في الإنجيل : 
يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ ولكن قولوا: بم أمر ربناء ولهذا 
كان سلف هذه الأمة» التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومًا 
ھال pol Solas‏ :الله SS‏ ولم نهل عن ly MS‏ ار كذا؟ Sob oly‏ 
كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضادٌ للإيمان والاستسلام» Oly‏ قدم الإسلام لا تثبت 
إلا على درجة التسليم. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل 
مستفهمًا راغبًا في العلم ونفي الجهل عن ant‏ باحثا عن معن يجب 
الوقوف في الديانة عليه. فلا بأس به» فشفاء العيّ السؤال. ومن سأل 
متعننًا غير متفقه ولا متعلم» فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا eS‏ 


.)745-741/1١( شرح الطحاوية‎ )١( 


[Vey ديكارت‎ hie والغدر‎ sland! pagina ULL GLa 


reo | 


الجواب الثاني: أن الواجب هو شكر الله تعالل؛ لأنه عدّل مع coke‏ 
ولم يظلمه» بل تفضّل Cale‏ يقول ديكارت: (ولا يصح لي أن أشكو من 
أن الله لم يضعني في مرتبة أكمل الأشياءء بل خليقٌ بي أن أحمده على 
الأقل لأنه جعل في مقدوري وسيلة أخرئ لتجثب الخطأء وهي القدرة على 
التوقف عن الحكم على الأشياء التي لا أعرفها في وضوح)” . 

وقال: (فلا ريب أنه ليس لدي من داع للشكوئ من أن الله لم يهبني 
ذكاء أوسع أو نورًا فطريًا أكمل مما وهبني» ما دام من طبيعة الذهن 
المتناهي ألا يكون محيظًا بأشياء كثيرة» ومن طبيعة الذهن المخلوق أن 
يكون متناهيًا . ولكن الخليق بي من كل وجه أن أشكره (SLI‏ على نعمائه 
إذ ررّقني كل ما اتصفت به من كمالات يسيرة دون أن يكون لي عليه فضل . 
ans‏ أن أباعد بين نفسي وبين أن أتوهم أنه ظلمني» فانتزع مني أو منع 
عني الكمالات ise Vl‏ الف لم ge oats‏ دل : 

وهذا أيضًا جواب صحيح في جملته؛ aad‏ يي قرعا 
dies‏ مع شكر الله على النعم» ويقول الإمام ابن القيم 1S‏ (لا يكون 
بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظالماء وإنما يكون لانم ie‏ إذا منع غيره 
Ue‏ لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرّمه الرب على نفسهء وأما إذا منع 
غيره Le‏ لبس cal Le‏ بل abd Gare‏ ومن عليه لم يكون قالخا ance,‏ 
le Lees) at Ol‏ وقول مر ناا اران ترا Bee‏ 
الجواب عنه بقوله: Sp‏ فصل اله aah‏ من TS‏ وال ذر Gockel JE‏ 


2% ad 


ba مّن‎ SE َقَدِرُونَ على‎ Yi Si dat ES SS rat, 35 .]؟١‎ : لون‎ 


)1( التأملات ص٤۷٠.‏ 
(0) التأملات 52 NAN‏ 


ا الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 


ASS‏ ا 


a‏ وان aie ail 57 Seat‏ 57 کا وَأسَّدُ ذو أو Oy * clea jail‏ : تك 
وليس في الحكمة إظلاع كل فردٍ as ea ed‏ 
عطائه ومنعه» بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حت أبصر طرفا يسيرًا من 
حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وتأمل أحوال محل ذلك واستدل Lay‏ 
علمه على ما لم يعلمه» وتيقّن أن مصدر ما ple‏ وما لم يعلم لحكمة بالغة 
قروه dete Sea‏ ولق oa‏ 

وقد جاء هذا deal‏ في حديث ابن عمر OF es‏ رسول الله صلَّئ الله 

عليه وشا قال: (إنّما pM‏ واليَهُوهُ والنّضَا ری كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ VUE‏ 
تَقالَ: من يَعْمَلُ لي إلى ضفي Sid chess Shs bid UE sel‏ على 
یراید obs‏ ثم ولت التْصَارَئ عل رايد قراط ثم ثكم Syd‏ تَعْمَلُونَ 
ِن صَلَاةٍ al‏ إلى مَعَارب AM‏ على bled‏ قِِرَاطَيْنِ cal‏ الهو 
والتّصَارَئء وقالوا : حن suas (ily ke I‏ قال: هل ظَلَمْتُكُمْ ِن 
حَقّكُمْ شيئًا؟ قالوا: لاء Os‏ ذلك sash dad‏ مَن OCU‏ 

قال ابن dee 45) cme‏ لأغل السعة علخ أن القراب هيخ الله عل 
سبيل الإحسان منه OBE‏ 

الجواب الثالث: أن وجود الشر أكمل من عدم وجوده» يقول 
ديكارت: (لو كنت وحدي في العالم كنت أكون أكمل مما أنا لو كان الله 
خلقني معصومًا من الخطأء لكن العالم إذا كانت بعض أجزائه غير خالية 
من النقص» وكانت الأجزاء الأخرئ خالية منه يكون أعظم كمالا مما لو 
كانت جميع أجزائه lize‏ 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (108-5557/57) بتصرف. 
)1( متفق cade‏ رواه البخاري (257554 .)۲۲٣۹‏ 

)1( فتح الباري عند شرح هذا الحديث. 

)£( التأملات ص74 .١‏ 


الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت [vey‏ 


base 
فلا يوجد شرٌ محض» يقول: (ينبغي ألا ننظر في كل مخلوق على‎ 
شيئًا قد‎ OB جدة» بل يجب النظر إلى مخلوقاته في جملتها بقدر الإمكان؛‎ 
ا اع دما‎ SE نو ناته چا ا هلل ضدقه كم قد کو‎ 
لنا كمال‎ Gis من هذا الكون کله ويجعل کارت خا عا‎ 
Ma SLal 
فيرئ أن وجود الخطأ أكمل» ويقول: (إرادته تعالى قد تعلقت على‎ 
الدوام بأفضل الأمور). فهو يدفع اعتراض من يعترض على وجود الشر‎ 


من الملاحدة. 
aa‏ ديكارت a‏ اعتقاد أن وجود 0 امل من عدمه في هذه 


ال dete ee‏ تفوق وجود ذلك i‏ 
فهو شر بالنسبة إلى بعض الخلق لكنه من حيث العموم خير راجح عظيم 
النفع» ولهذا يخلقه الرب AE‏ وقد سبق الكلام حول هذه المسألة. 

ويقول الإمام ابن أبي العز al‏ (فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله 
وقدره» ونحن مأمورون أن نرضئ بقضاء الله» فكيف ننكره ونكرهه؟ 
of tol edt‏ يقال ارا تحن غير عامورية بالرضا يكل Le‏ يفضي الله 
ويقدره» ولم يرد WL‏ كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضئ به» ومنه 
ما سط ويُمقت» كما لا يرضه به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من 
القضاء ما يسخشطء كما أن من OLE‏ المقضية ما يغضب عليه ويمقت 
ويلعن ويذم. 


)1( التأملات ص .١ 77-١١‏ 
(0) التأملات ص٤۸٠.‏ 
(۳) التأملات 2 AAT‏ 


NEE 7‏ الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت 
ALY‏ © 


حا 


ويقال ثانيا: هنا أمران: قضاء الله» وهو فعل قائم بذات الله تعالئ. 
ومقضي: وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمةء 
نرضئ به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضئ ca‏ ومنه ما لا يرضئ به. 

ويقال الا القضاء له soley‏ أحدهما:» تعلقه SL‏ تال denis‏ 
إليه» فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليهء 
فمن عدا الوجه يتقسم إلن ما برضن به وإليل ما لا برضن به مثال EUS‏ 
قتل النفس» له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله 
أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضئ به» ومن حيث صدر من القاتل وباشره 
وكسبه وأقدم عليه باختياره pracy‏ الله بفعله نسخطه ولا نرضئ May‏ 

الجواب الرابع: أنه لا يوجد دليل أنه يجب على الله تعالئ أن 
يجعلني كاملاء يقول ديكارت: (لا دليل في الحقيقة علئ أن الله كان عليه 
أن يهبني قوة علئ المعرفة أعظم وأوسع مما وهبني فعلا. ومهما يخطر 
ببالي عن براعة فنه وإبداع صنعه» فلا يصح أن يذهب بي الظن إلى أنه كان 
يجب عليه أن يضفي على كل عمل من أعمالي جميع الكمالات التي في 
قدرته أن يضيفها على بعض OC Sesh‏ 

وهذا أيضا حق؛ وقد سبق نقل كلام الإمام ابن القيم حوله. فليس 
لأحد على الله حق» Shy‏ نعمة من نعم الله تفوق كل أعمال العبد الصالحة 
لو وزنت معها في الميزان» والله تعالئ هو المنّان الذي يعطي العبد من غير 
استحقاق» فالواجب على العبد شكره على ما أعطاه من النعم» واستكثار ما 
يكون منه تعالئ مع استقلال ما يكون من العبد» وليس للعبد الاعتراض 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)7957/1١(‏ 

(۲) التأملات ص185. 


ZS 


<<) Ses 


b 6 ديكارت‎ he الكالت: مهوم القضاء والغدر‎ OLN 
هذا فضله تعالى يعطيه من يشاء‎ OY على كون الله لم يعطيه بعض النعم؛‎ 
وقد عدل مع عبده» وأعطاه من النعم ما يستحق تعالئ الشكر عليه.‎ 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد (les‏ آله وصحبه» 
والحمد لله رب العالمين. 


ذذا 


غات ااب والقوضيات ۷ ا 


الف خاتمة الباب» والتوصيات 


yor — “ON 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي code‏ وبعد؛ 

فهذه أهم نتائج هذا الباب: 

-١‏ عقيدة القضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يكون 
by‏ من لم يؤمن بها . 

۲- عقيدة القضاء والقدر عقيدة غيبية؛ فالواجب الرجوع فيها للوحي 
الصحيح . 

۳- هذه العقيدة ضرورية لكل مخلوق» Wye OY‏ أسئلة ملحة إذا لم 
يجد LEY‏ الصحيحة حولها ارتبكت حياته واضطربت نفسيته. 

-٤‏ كانت هذه العقيدة أعظم ما أشغل العقل البشري والفلسفي منذ 
قديم الزمان. 

ك- سبب الضلال فيها هو الخوض فيها بالعقل المجرد فيما يحار 
فيه» أو الاعتماد على الوحي المكذوب» والعقائد المحرفة. 

5- الفلسفة الغربية والغرب عمومًا بحاجة إلى أن يبين لهم العقيدة 
الإسلامية الصحيحة (عقيدة أهل السنة والجماعة) في هذه القضايا. 

۷- عقيدة أهل السنة والجماعة فيها قائمة على التسليم» والتلقي من 
القرآن والسنة» من غير اعتراض» واتباع منهج السلف الصالح» والكف عما 
لم يرد في CES‏ والسئة. 


ESA > 
الات االو سات‎ Salt. en ل‎ 
5 Less 


۸- أعظم أسباب الضلال في باب القضاء والقدر» هو عدم التفريق 
بين الإرادة الشرعية والكونية» وعدم التفريق بين الخلق والمخلوق»› 
والضلال في مسألة صفات الله تعالئ. 

9- كل من يريد تنزيه الله في هذا الباب بما يخالف الكتاب والسنة» 
فما يفر من شيء إلا وقع في شر منه. 

-٠١‏ ديكارت له جوانب إيجابية في مسائل القدرء في الإيمان به من 
حيث الجملة» والرد على الملاحدة. 1 1 

-١‏ يعتبر ديكارت LI‏ للفلسفة الحديثة مما يؤكد على fal‏ السنة 
دراسة مذهبه» لكثرة المتأثرين به في الشرق والغرب. 

5- سبب ضلال ديكارت في كثير من مسائل عقيدة القضاء والقدرء 
هو الوحي المحرف عند النصارى» وعدم قبول دعوة الإسلام التي وصلت 
إليهم في فرنسا بلا شك» والخوض بالعقل المجرد. 

؟١-‏ يجب على المسلمين بيان الحق وإيصاله إلى الخلق» بشتئ 
الطرق ومضاعفة الجهود في ذلك. 
التوصيات: 

-١‏ يوصي المؤلف بدراسة مذاهب كبار الفلاسفة الذين لهم تأثير كبير 
في بيئاتهم؛ لأن من بعدهم إنما تأثروا بهم. 

؟- ويوصي باتباع منهج القرآن فيها بالجدال فيما يجوز الجدال فيه 
بالتي هي أحسن» ومن قبل متخصصين متمكنين في عقيدة pal‏ السنة 
والجماعة» VY‏ يضلوا أو AN gli‏ 

Gens “1‏ بالحرص على ترجمة البحوث الجادة وإيصالها إليهم. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


7 قائمة المراجع والمصادر 1 


«أدلة الفلاسفة على وجود الله -دراسة نقدية-»» للدكتور عبدالكريم نوفل 
عبيدات» مجلة جامعة دمشق (المجلد التاسع» العدد الأول- (Yer‏ 
«جنايات أرسطو في حق العقل والعلم -مظاهرهاء آثارهاء أسبابها-») 
للأستاذ الدكتور خالد كبير علال. دار المحتسب - الجزائر الطبعة 
الأول - .501١١/5"5‏ 

انفعالات النفس» رينيه ديكارت» ترجمة وتعليق: جورج زيناتي. دار 
المتتخب العربي . 


بدائع الفوائد» ابن قي قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفئل الباز = 
cde SoS‏ الطبعة الأولنء :134-415 تحقيق Sole — Une plan i‏ 


العدوي- أشرف أحمد. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدهم الكلامية» ابن تيمية» مطبعة 
الحكومة - مكة CAV AY‏ الطبعة الأوليل» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن 
بن قاسم . 

تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرمء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» 
Youd‏ 

تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل الكتاب الثالث: الفلسفة الحديثة» 
ترجمة: محمد فتحي الشنطي» الدار العامة المصرية للكتاب» NAVY‏ 
التأملات في الفلسفة الأولئ لديكارت» د.عثمان أمين. مقال في موقع 
حكمة. 

التأملات في الفلسفة الأولى» ترجمه إلى العربية وقدم له وعلق عليه: 
عثمان أمين» تصدير: مصطفى لبيب» المركز القومي للترجمة» /1791. 


قاكمة المراجع والمضاهو 4 ا 


Vo.‏ قاقية امراج والنضافو 


تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة». شرحه ونشرة : السيد. أحمد صقرء 
المكتبة العلمية: 

التعريفات» لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني» وضع حواشيه 
وفهارسه: محمد باسل عيون» دار الكتب العلمية. 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 
المحقق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأول - ١51١9‏ ه. 

التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 
المنيفة ضبط نصها وخرج أحاديثها محمد سليمان آل بسام. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري» 
تحقيق: الدكتور عبد الله التركي» دار هجر للطباعة والنشر»ء الطبعة: 
الأول NAVY‏ نهد امناو 

الجامع الصحيح المختصر» اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل 
بو عبدالله البخاري الجعفي» دار النشر: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت 
.١9817-١5٠1/ -‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين Ele‏ من جوامع الكلم؛ 
زين الدين ابن رجب الحنبلي» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبدالله 
السيدء دار الكت العلمية: 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لتقي الدين أبو العباس ابن تيمية 
الحراني» تحقيق: علي بن حسن وآخرين» دار العاصمة» السعوديةء 
الطبعةالثانية» 9١51١ه/1999١م.‏ 

خواطر بليز باسكال» ترجمه إلى العربية أدوار البستاني» اللجنة اللبنانية 


لترجمة الروائع» بيروت» Avy‏ 
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دراسات في الفلسفة الحديثة» محمود حمد زقزوق» دار الفكر العربي» 
القاهرة» الثالثة 5415١1ه-1997م.‏ 


ديكارت والعقلانية» جنفياف روديس لويس› ترجمة عبده الحلوء 
منشورات عويدات» بيروت- باريس» الرابعة ام. 

ديكارت» تأليف: الدكتور نجيب بلدي» دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
الثانية . 

سفر التكوين» ضمن الكتاب المقدس . 

سير أعلام النبلاءء لشمسن الدين أبو عبد الله محمد بخ deel‏ ين عكمان 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة: ١5٠08 cA‏ ه/ ۱۹۸٥‏ م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لهبة الله بن الحسن اللالكائي 
أبو القاسم» المحقق: أحمد بن سعد بن حمدان» الطبعة الثانية 
١1ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن ابي العز الحنفي» حققه وخرج أحاديثه : 
د. عبدالله التركى» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
عشرة 5414١1998-1م.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لشمس الدين 
بن قيم الجوزية» دار المعرفة» بیروت» AMSA‏ 

الشك المنهجي وتطبيقاته عند علماء الحديث» للدكتور خالد بن منصور 
gays!‏ 

الشيخ مصطفيل صبري وموقفه من الفكر الوافد» 5 مفرح بن سليمان 
القوسى» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط الأولل» 
۸ ھ. 
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4- صحيح مسلم بشرح النووي» اسم المؤلف: أبو زكريا يحيئ بن شرف بن 
Sy‏ النووي» دار del‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت = VOY‏ 
الطبعة: الطبعة الثانية. 

-٠‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار السلفية» القاهرة» مصر» 
الطبعة: الثانية» 95١١ه.‏ 

-"١‏ العالم أو كتاب النور» ترجمة أميل خولي» دار المنتخب العربي» الطبعة 
الأولئ 15419ه-1944م. 

*”- العقيدة الواسطية تحقيق أشرف عبدالمقصود. أضواء السلف» الطبعة 
الأولى VEY‏ 

Bre -٣‏ العقل بالدين عند ديكارت» إعداد: قانة مسلمة» رسالة ماستر في 
جامعة قاصدي مرباح ورقلة. موجودة عل الرابط: 

https://bu.-univ-ouargla.dz/master/pdf/Gana_Moslima.pdf?idmemoire = 1531. 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لا خمد بخ على بن > رقم كتبه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقى. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. الطبعة السلفية. 

-٥‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: أبو محمد على بن أحمد 
بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية» وضع حواشيه: أحمد 

5 الفلسفة الحديثة عرض ونقدء أحمد السيد رمضان»ء مكتبة الإيمان» 
المنصورة» أمام جامعة الأزهر. 

۷- فلسفة ديكارت ومنهجه دراسة تحليلية ونقدية» د. مهدي فضل call‏ دار 
الطليعة» بيروت »> الطبعة )۳( ۹۹ . 
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عبد الرحمن بن صالح المحمود. الناشر: دار الوطن» الطبعة ASUS!‏ 
VVVV-VENA‏ 


الله أساس المعرفة والأخلاق عند ديكارت. نظمي لوقاء المطبعة الفنية 
الحديثة» القاهرة ۳٠٠۲م.‏ 

مبادئ الفلسفة» any‏ ديكارت» ترجمة: عثمان أمين غ دار الثقافة للنشر 
والتوزيع . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
5 اهم 1195م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية 
الأندلسي» المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة: الأوليل = ٠٤١١‏ ه. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» 
اختصار: محمد بن الموصلي» تحقيق: د.عبدالرحمن بن الحسن 
العلوي» أضواء السلف» الطبعة الأول ١٠٤٠-٤٠٠۲م.‏ 

مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي» اختصار محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 5415١1ه-1941م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اسم المؤلف: 
لابق قيم الجوزية» دار النشر: دار الکتاب العربي = بيروت = VTA‏ 
AVY‏ . الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي . 

المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين. د. نجيب محمد البهبيتي» 
دار الثقافة» المغرب الطبعة الثانية .١986-١5٠5‏ 
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۷- مدخل نقدي لدراسة الفلسفة» محمد عبدالله الشرقاوي» الطبعة الثانية» 
دار الجيل» بيروت. 

- المذاهب الفلسفية العظمى في العصور الحديثة» د. محمد غلاب دار 
إحياء الكتب العربية» 954١م‏ ص19-58. 

4- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كَل 
لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» المحقق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» محبي السنة أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغخوي» حققه وخرج أحاديثه محمد النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الرابعة ۱٤۱۷‏ ه-990١‏ م. 

-١‏ معجم مقاييس اللغة» بتحقيق وضبط عبد السّلام محمد 605518 طبعة 
دار الفكر. 

۲- مقال عن المنهج» رينيه ديكارت» ترجمة: محمود محمد الخضيري» 
الطبعة الثانية» راجعها وقدم لها: محمد مصطفئ حلمي» دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر بالقاهرة» NAVA‏ 

۳- مقال للدكتور عبدالله العليان في جريدة عمان بعنوان «الغزالي ودیکارت 
في فلسفة الذات» http://thaqafat.com/2016/03/30348‏ . 

5- مقدمة ابن خلدون» طبعة دار الفكر. 

-٥‏ المنطق القديم عرض ونقد» محمود محمد مزروعة» مكتبة كنوز المعرفة» 
الطبعة (؟) ert cal eyy‏ 

01 المنقذ من الضلال» أبو حامد الغزالي» دار المنهاج. جدة» الأولئ 
Ta 1‏ 
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا يحيئ بن شرف 
النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة ASUS!‏ 
vray‏ 

المنهج الفلسفي بين الغزالي وديكارت» محمود حمدي زقزوق» دار 
المعارف. 

الموسوعة التونسية المفتوحة على الشبكة. 

موسوعة الفلسفة» د. عبدالرحمن بدويء» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» الطبعة ANGAE )١(‏ 

الموسوعة الفلسفية المختصرة» فؤاد كامل وآخرين» دار القلم» بيروت. 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» الشيخ 
مصطفل صبري» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. 

نحو تأسيس عصر ديني جديد» د. محمد عثمان الخشت» نيوبوك للنشر 
والتوزيع › ۷ 

نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد» على ضوء الشرع والعقل والعلم- 
دواسة تقدية Sb dee UES‏ ابن رشد» LE yg SUL gS‏ كير 
علال. 
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فهرس الموضوعات SA‏ ١ه‏ 5 


المقدمة 0 
التمهيد ا A‏ 
المبحث الأول: ترجمة ديكارت ومؤلفاته 2-5 
المبحث الثاني: مكانة ديكارت في أوروباء وأثره فيها ا ا 
الباب الأول : منهج رينيه ديكارت المعرفي O‏ 
الفصل الأول: المنهج الشكي عند ديكارت 19 12*31 
تمهيد: ماذا يريد ديكارت من منهجه الشكي ع روجف وقد لمان ول طون الك وقد فد ال ال و TY‏ 
المبحث الأول: الشك عند ديكارت سببه وطريقته في الخروج منه 1 
المبحث الثاني : الشك المنهجي والحقيقي 1[ 0000 
المبحث الثالث: موقف ديكارت من المحسوس 1-99 1 1 23 
المبحث الرابع: الكوجيتو الديكارتي E aes‏ 
المبحث الخامس : خطوات منهج ديكارت اام و وكا لفحو لو ا ESS‏ 
الفصل الثاني : وفيه مبحثان N eee hee‏ 
المبحث الأول: موقف ديكارت من الفلسفة القديمة والمنطق الأرسطي re‏ 
المبحث الثاني: بين الغزالي وديكارت 11 000000 
خاتمة الباب 98- ا 23-0-9993 
الباب الثاني : موقفه من الدين OS O eal etsesssettead‏ 


AS) 
الموضوع الصفحة‎ 
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الفصل الثانى : تعظيم ديكارت opal‏ وانعكاس ذلك فى اوروبا بسبب تحريفات 


الكنيسة VE essen‏ 
الفصل الثالث: أدلة وجود الله عند ديكارت 0100008 
خاتمة الباب حنميو الجا سمو سسا أ نوا لاطي اووس ا اط موود واو اا سي و PRD‏ 
الباب الثالث: مفهوم القضاء والقدر عند ديكارت Ce‏ 0111 00000100 
التمهيد: وفيه مقدمات حول القضاء والقدر 0000000000 
الفصل الأول: مباحث حول الإرادة 000700 N‏ 
المبحث الأول: إرادة الإضلال عند ديكارت 8 1511 
المبحث الثاني: إرادة الخالق وإرادة المخلوق عند ديكارت ا 
المبحث الثالث: الجمع بين الإيمان بالقدر وحرية إرادة العبد عند ديكارت ...... ١١7‏ 
الفصل الثاني: مباحث حول الشر والخطيئة عند ديكارت OF‏ 
المبحث الأول: سبب وقوع الخطأ والشر عند ديكارت E‏ 
المبحث الثاني: هل الله يريد الشرء وهل الشر يرجع إلى الله؟ عند ديكارت .... ١71‏ 
المبحث الثالث : كيف نتلافيل الخطأ Sly‏ عند ديكارت؟ Ee‏ 
المبحث الرابع : رد الاعتراض على وجود النقص والشر في المخلوق WA‏ 
خاتمة الباب» والتوصيات 9-بدب N‏ 
فهرس المراجع emer Ive Ae‏ ااا 
فهرس الموضوعات و 20000 


